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مقدمة

كــم هــي ســعيدة تلــك اللحظــة التــي تعيشــها الأم حينــا تصل 
إلى أذنيهــا صرخــة صغيرهــا، بعــد حبــات العــرق التــي انتثــرت 
فــوق جبينهــا، في انتظــار وليدهــا، ليخــرج مــن عــالم الرحــم إلى 
الدنيــا، صارخــاً بــكل قوتــه: »أفســحوا الطريــق.. فــإني أتيــت«. 

ــول  ــدأ أط ــاً، تب ــا أيض ــن قبله ــا م ــة، ورب ــك اللحظ ــد تل بع
رحلــة في حيــاة الأسرة، رحلــة تربيــة الأبنــاء، ونقــل القيــم 
ــات إلى  ــاء والأمه ــل الآب ــن جي ــة م ــاق الطيب ــارف والأخ والمع
ــة نحــو الخــر والصــاح.  ــاء، لتســتمر مســرة البشري جيــل الأبن

في الصفحــات القليلــة التاليــة ســعيت –مــا وســعني الجهــد– 
أن أبــن بعــض الأخطــاء التــي يقــع فيهــا غالــب الآبــاء والأمهات 

خــال رحلــة التربيــة التــي قــد تمتــد لعشريــن عامًــا. 

أولهــا تبــدأ مــع تأجيــل إطــاق قطــار تنشــئة الطفــل وتوجيهــه 
وتقويمــه، والانتظــار حتــى يبلــغ الطفــل ســن الثالثــة والرابعــة، 
ــل، إذ إن  ــن الحم ــدأ م ــة تب ــن أن التربي ــن ع ــن وغافل متجاهل
ــم لم  ــالم الرح ــا زال في ع ــو م ــل وه ــوا أن الطف ــب أثبت ــاء الط عل
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ــم، وتزعجــه  ــس ويشــعر ويفكــر ويحل ــواب العــالم، يح يطــرق أب
أحــام وكوابيــس، يبتســم ويفــرح بفــرح أمــه، ويســتمع بلــذة إلى 
ــه  ــي تطــرب لهــا.. ويحــزن ويقطــب حاجبي ــة الت الموســيقى الهادئ

إذا مــا شــعرت بالحــزن. 

ونخطــئ أيضًــا حينــا نعتقد أن الطفــل، وهو مــا زال صغيًرا، لا 
يعــي ولا يــدرك المشــاعر والأحاســيس. وذلك والله اعتقــاد باطل. 

ــى  ــم ع ــم ويرس ــتجده يبتس ــك.. س ــه طفل ــك في وج اضح
شــفتيه ابتســامة تــيء ســاءك وحياتــك، تجهــم في وجهــه، 
ســتجد العبــوس والحــزن سرعــان مــا يرســان خطوطهــا، 
ليحــولا صفــاء ســائه إلى كــدر وغيــوم. فالطفــل وهــو في المهــد 
ــدرك ويشــعر ويحــس، فلنتعامــل معــه عــى هــذا الأســاس، لا  ي

ــن.  ــن وأذن ــك عين ــم تمل ــة لح ــه قطع ــى أن ع

ومــع أهميــة التربيــة وإدراكنــا أن التعليــم في الصغــر كالنقــش 
ــدوة  ــور ن ــة أو حض ــاب في التربي ــل شراء كت ــر، نهم ــى الحج ع
التواصــل  مواقــع  عــى  تربويــة  دروس  متابعــة  أو  تربويــة، 

الاجتماعــي. 

ــن  ــعر بالجن ــا إن تش ــي م ــن الأم الت ــب م ــب فأعج وإن أعج
يتحــرك في أحشــائها حتــى تــرع وتشــري كل مســتلزمات 
ــاب،  ــس وألع ــن ملاب ــاة م ــواب الحي ــرق أب ــل أن يط ــل قب الطف
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وتتجاهــل أن تتــزود بمســاحات مــن المعرفــة تعينهــا عــى رحلــة 
ــا.  ــن عامً ــة العشري ــد لقراب ــي تمت ــة الت التربي

ــع  ــى رف ــون ع ــن يحرص ــك الذي ــن أولئ ــة م ــد الدهش وأش
ــل،  ــاح في العم ــن النج ــد م ــراز مزي ــوك، وإح ــم في البن أرصدته
خادعــن أنفســهم أن كل هــذا الكــد والكفــاح مــن أجــل 
الصغــار، بينــا الصغــار يفتقــدون لآبائهــم وأمهاتهــم، يتعطشــون 

ــم.  ــاء حبه ــن م ــواء م إلى الارت

ــاه  ــا في دني ــه محلقً ــاء نجاح ــع الأب أو الأم في س ــا ارتف وكل
الخاصــة، ذوت في قلــب صغارهــم مشــاعر الحــب والــولاء 

ــن.  للأبوي

ويفاجــأ الأب بعــد رحلتــه الطويلــة في العمــل والنجــاح 
ــاعتها  ــوه.. س ــم نح ــد عواطفه ــاء، وتجم ــل الأبن ــوم بتجاه المزع
ــارته لأولاده  ــى خس ــره– ع ــاع عم ــا ض ــرًا –بعدم ــي متح يبك
وضيــاع الفائــدة مــن الأمــوال التــي أفنــى أيــام عمــره في جمعهــا.

فلتعُدْ إلى بيتك أيها الأب.. 

وعودي إلى بيتكِ أيتها الأم.. 

عــودا إليــه مســؤولين عــن تربيــة أبنــاء يكونــون لكــا فخــرًا في 
الدنيــا وذخــرًا في الآخــرة.
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ــم  ــاء تعلي ــب في أثن ــراخ والغض ــة ال ــا التربوي ــن أخطائن وم
الطفــل الصــواب والخطــأ، فقــد أكــد علــاء التربيــة أن الــراخ 
عــدوى تنتقــل مــن الآبــاء والأمهــات إلى الأبنــاء، وتقطــع بينهــا 

مشــاعر الحــب والحنــان.

والتســليم بمطالــب الطفــل الغاضــب ورفــع الرايــة البيضــاء 
لمحاولــة إســكاته يفســده، وتعــوده عــى اســتخدام هــذا التكنيــك 
ــا  ــض شراء م ــا ترف ــا الأم حين ــة تبديه ــر أي مقاوم ــر لتدم الخط
ــد  ــة الطفــل عن ــة رغب ــد دراســات ســلوكية أن تلبي ــده، إذ تفي يري
الــراخ هــي الســبب الرئيــس وراء جعــل هــذا التصرف يســتمر، 
ــلوب  ــذا الأس ــتخدام ه ــل في اس ــا الطف ــح فيه ــدة ينج ــرة واح م
الاســتفزازي، حتــى يصبــح عنــده »عــادة«، وفي كل مــرة وبــأداء 
ــد. ــزة الأوســكار يحصــل عــى مــا يري ــه جائ تمثيــي يســتحق علي

وحاولــت أن أبــن أهميــة الــرد وكيفيتــه عــى أســئلة الطفــل، 
ــب  ــاة، لنجن ــوت والحي ــس والم ــا بالجن ــق منه ــا يتعل ــا م خصوصً
أبناءنــا كارثــة الاعتــاد عــى مصــادر خــارج محيــط الأسرة، 
الفاضحــة  والمجــات  الإباحيــة  للمواقــع  فريســة  فيقعــون 

ــوء. ــاء الس وأصدق

وتناولــت مخاطــر التكنولوجيــا الحديثــة، مثــل ألعاب الحاســب 
الآلي والهواتــف الذكيــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، وخطــورة 
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ا مــن كل قيــد في التعامــل معهــا، إذ ربــا غــرق  تــرك الطفــل حُــرًّ
ــة  ــن كيفي ــادات ع ــض الإرش ــا بع ــدة، مقدمً ــا الفاس في بحوره
التعامــل مــع تكنولوجيــا الاتصــال الحديثــة لتحقيــق أقــى فائــدة 

ممكنــة منهــا. 

والله من وراء القصد

 سيد حامد

  Sayedhamed@hotmail.com
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»ليس ذنبهم أن يومك كان سيئًا« 

                  
صعب،  معتــرك  الحياة 
مشــاكلها،  هي  كثيــرة 
لكن لا ذنب للصغار أن 
يكتووا بنيران المصاعب 

التي تواجه الكبار. 

والأمهــات الآبــاء  يمــر  يــوم  كل 
ــة،  ــف صعب ــة بمواق ــم الخاص في حياته
ليســت نزهــة عــى شــاطئ  فالحيــاة 
الســعادة تمــر هادئــة ووادعــة، فهنــاك مــا 
قــد يعكــر صفوهــا، فهــذا يشــكو ويئــن 
مــن مشــكلاته مــع زوجتــه، وغــدر 
المديــر،  وســخافات  الأصحــاب، 

وازدحــام الطــرق، وغــاء الأســعار، واســتغلال الجشــعين، 
ــوم،  ــك الهم ــه كل تل ــى أكتاف ــل ع ــو يحم ــت وه ــود إلى البي فيع
ا  ــدًّ ــدون إلا ص ــا يج ــه، ف ــون مع ــعداء، يمزح ــه س ــه أطفال يقابل

ونفورًا، لقد أصبح كارثة تمشي على الأرض. 

وفجــأة، يرتكــب الطفــل خطــأ بســيطًا، فتتجمــع كل ســحب 
ــا. الغضــب في ســائه، وتمطــر صراخًــا وغضبً
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تلــك الأجــواء الغاضبة العاصفــة لا تُنبت في نفــس الأطفال إلا 
الحــزن، ويتســاءلون في عجب: مــا خطؤنا أن يــوم أبينا كان ســيئًا؟ 

تقول »سارا بادكليف« في كتابها الرائع )التربية(: 

»إننــا حينما نشــعر بالتوتــر ننقل مشــاعرنا الســلبية إلى الأطفال..  

قد لا يكون الإرهاق وحده سبب كل متاعبنا.. 

قد نعاني مشاكل في العمل.. 

أو عدم توافق أسري بين الزوجين.. 

بإمــكان كل ذلــك إطــاق نوبــات غضــب.. والنتيجــة أن يجــد 
الصغــار أنفســهم متواجديــن مــع كبــار يشــعرون بالتعاســة..

ويفسر الأطفال تلك التعاسة على أنهم هم السبب فيها.. 

ولا يســتطيعون إدراك إمكانيــة أن يكــون لــدى الوالديــن 
مشــاكلهما الخاصــة بهــا«. 

الآن.. لنعِد المشهد السابق بطريقة عكسية.. 

يعــود الأب إلى البيــت، يــرك على عتبتــه كل همومــه وأوجاعه، 
يفتــح صــدره لأطفاله، فيرتمــون في حدائقــه، ويزرعــون فيها فرحة 
ــاماتُُهم  ــيء ابتس ــات، ت ــه قب ــى وجه ــرون ع ــعادة، وينث وس

روحَــه، تغســل كلتُُهماــم البريئــة همومَــه. 
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ــوم إلى  ــدر الي ــب ك ــعيدًا؟ وينقل ــذا الأب س ــون ه ــن يك أل
ــد  ــه إلى مزي ــة تدفع ــال بطاق ــامات الأطف ــده ابتس ــن تم ــرح؟ أل ف

ــا؟  ــعي فيه ــاة والس ــدي الحي ــن تح م

ــهير  ــس الش ــالم النف ــا ع ــص علين ــع يق ــى الرائ ــذا المعن في ه
»نورمــان فنســنت بيــل« في كتابــه )الحيــاة بلا خــوف( قصــة فتاة في 
إحــدى قــرى إســكتلندا، ترملــت وهــي في السادســة والعشريــن 
ــار،  ــال الصغ ــن الأطف ــددًا م ــا ع ــا زوجه ــرك له ــا، ت ــن عمره م
ــم،  ــاة المتلاط ــر الحي ــي في بح ــتطاعت أن تم ــك اس ــم ذل ورغ

ــك؟! ــف ذل ــع، فكي ــوزًا في المجتم ــا رم ــار أولاده ــى ص حت

ــا أن  ــداد كان عليه ــرة الح ــت ف ــد أن انقض ــل: بع ــول بي يق
تســاعد هــؤلاء الصغــار، عملــت في الحقــل الــذي تركــه زوجهــا 
الراحــل، كانــت البدايــة شــاقة متعبــة، فبــأي قــوة كانــت ترعــى 

ــت؟ ــال في البي ــؤون الأطف ش

كانـت تعـود إلى بيتهـا بعـد غـروب الشـمس، متهالكـة متعبة، 
ولكنهـا لا تـكاد تلتقـي بصغارهـا الذيـن قضـوا النهـار في انتظـار 
عودتهـا، وترى تلـك الابتسـامات الحلوة التي تمأل وجوههم وهم 
يلتفـون حولهـا، حتـى تقفـز مـن رقدتهـا، وتسرع إلى المطبـخ لتعد 
لهـم وجبـة الطعـام الوحيـدة التي يملـؤون بهـا معدتهـم الخاوية. 
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ــا،  ــرت يومً ــد ك ــرة وق ــا الصغ ــرى زهوره ــاح ت وفي الصب
ــا  ــمها تحثه ــة في جس ــري الطاق ــا، فت ــوح منه ــامات تف والابتس
ــور  ــر الزه ــل أن تك ــن أج ــد، م ــل والك ــن العم ــد م ــى مزي ع

ــا كان.   ــو م ــع، وه ــاء في المجتم ــاءً عظ ــالًًا ونس ــر رج وتص

ــا  ــم حين ــفينة يومه ــون أن س ــات يزعم ــاء والأمه ــض الآب بع
ــد  ــك الجس ــة لذل ــب الراح ــى طل ــم ع ــت تجبره ــو في البي ترس
ــل  ــال أو تحم ــع الأطف ــزاح م ــى الم ــدرون ع ــا يق ــدود، ف المك

ــة.  ــة باطل ــك والله حج ــاذجة، وتل ــم الس أخطائه

رســولنا صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبــل مــن ســفر اســتقبله الصبيــان، 
فيحمــل بعضهــم بــن يديــه، وبعضهــم خلفــه، وكان يأمــر 
أصحابــه أن يفعلــوا مثلــه، لا يمنعــه مــن ملاعبــة الأطفــال 
ــات  ــد رح ــكينة بع ــة والس ــض الراح ــب بع ــذي يطل ــده ال جس
الجهــاد الشــاقة التــي يخوضهــا في ســبيل الله تحــت حــرارة شــمس 

ــاخنة.    ــا الس ــوق رماله ــر ف ــة، والس ــراء الحارق الصح

ويــروي الشــيخان عنــه صلى الله عليه وسلم أنــه كان يقــول: »أكمــل المؤمنــن 
إيمانًــا أحســنهم خلقًــا وألطفهــم بأهلــه«.

الدكتــور ســبوك في كتابــه )تربيــة الأبنــاء في الزمــن الصعــب( 
يقــدم لنــا نصيحــة هامــة، فيقــول:
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»لا تجعــل الطفــل ســببًا لــكل منغصــات حياتــك، فتنفجــر فيــه 
وكأنــك تنهــال ضربًــا عــى ظروفــك الصعبــة«.

فلا تستخدم الإزاحة في معاقبة الأبناء.

لا تنقل العقاب من طرف أقوى إلى طرف أضعف.

تعــاني المشــاكل مــع مديــرك في العمــل فــا تــرد عليــه، وتصب 
غضبــك عــى أبنائــك في البيــت، والأم لا تســتطيع أن تتعامــل مــع 

زوجهــا، فتكيــل الــرب والســباب للصغار. 

ــا أولًًا،  ــث في أعماقن ــا أن نبح ــا، علين ــب أبناءن ــل أن نعاق قب
ــاكلهم.  ــل مش ــل أن نح ــنا قب ــع أنفس ــاكلنا م ــل مش ونح

إشراقة: 
قبــل أن تطرق بــاب بيتك، تأكد أنــك قد نفضت 
همومك عن كاهلك، ونظفت نفسك من الأوجاع، 
لتجعل الطريق ممهدًا أمام ابتســامة أولادك لينيروا 
حياتك، ويغذوك بمزيد من الطاقة لمواجهة أعبائها. 
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إهمال السنوات الأولى من حياة الطفل

الســنوات الســت الأولى مــن عمــر الطفــل هــي الأعمــدة التــي 
يُشــيد عليهــا بنــاء شــخصية الطفــل، فخلالهــا تتكــون فكرتــه عــن 
ذاتــه والآخريــن والحيــاة عمومًــا، فــإذا غرســنا قواعدهــا في أعــاق 

نفســية  طبيبة  جرانير«  »كاروليــن 
طلبــت من 50 متطوعــة حبلى أن 
يســتمعن إلى معزوفــة بيانو مرتين 
يوميًــا، وبعد شــهر من الــولادة، 
وضعــت معزوفتين للأطفال خلال 
نومهــم، تلــك التي ســمعوها في 
يســمعوها من  لم  الرحم، وأخرى 
قبــل، وكانت النتيجــة أن تجاوب 
التــي  المعزوفــة  مــع  الأطفــال 
يعرفونها، وتسارعت دقات قلبهم. 

ــل  ــاق والفضائ أرض الأخ
شــب الطفــل قويًــا قــادرًا 
ــاة  عــى مواجهــة أمــواج الحي

العاتية ورياحها الثائرة.

وللأســف يعتقــد كثــر 
مــن الآبــاء والأمهــات أن 
تلــك الســنوات هــي أعــوام 

اللعــب واللهــو.

قـد يقـول قائـل إن هنـاك 
سـلوك  لتعديـل  إمكانيـة 
الطفـل خلال سـنوات العمر 
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المتقدمـة، لكـن اسـتمع إلى علماء النفـس الذيـن يؤكـدون أنه على 
الرغـم مـن إمكانيـة حـدوث تعديـل وتغيري في النمـط الذي نشـأ 
عليـه الطفـل، إلا أن هـذا التعديـل يكـون مـن الصعوبـة بمـكان! 

بــل إن الدكتــور عبــد الكريــم بــكار ينــزل بعــدد تلــك 
ــاث الأولى  ــنوات الث ــول: »الس ــط، فيق ــاث فق ــنوات إلى ث الس
التــي يظنهــا الكثــرون فــرة لعــب ولهــو وعــدم إدراك هــي 
ــلوك  ــس الس ــح أس ــكل ملام ــا تتش ــان، وفيه ــانٍ للإنس ــاد ث مي

ــر«. ــوال العم ــا ط ــل ثابتً ــذي يظ ــي، ال الاجتماع

ــدث  ــة تتح ــات الطبي ــان، لأن الدراس ــانٍ للإنس ــاد ث ــي مي ه
عــن أن شــخصية الطفــل تبــدأ في التكــون منــذ أن ينفــخ الله فيــه 

ــروح داخــل رحــم الأم. ال

وخــال تلــك الســنوات الأولى –والتــي يكــون وعــي الطفــل 
ــا– يحتــاج المــربي إلى عــدة مهــارات  فيهــا محــدودًا، وإدراكــه ضيقً

للتعامــل مــع طفلــه. 

المهارة الأولى: قوة الملاحظة

وتبــدأ بملاحظــة حركــة الطفــل داخــل الرحــم، مــاذا يفعــل؟ 
ــمعون،  ــم يس ــل الرح ــال داخ ــرك؟ فالأطف ــدور ويتح ــف ي وكي

وعندمــا يأتــون للدنيــا يتذكــرون، كيــف ذلــك؟ 
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ــدأ  ــر، فتب ــل الب ــة قب ــدى الأجن ــمع ل ــة الس ــون حاس تتك
ــل  ــا تعم ــه، بين ــن حيات ــس م ــهر الخام ــذ الش ــل من الأولى بالعم
حاســة البــر بكفــاءة بعــد الشــهر الثالــث مــن الــولادة، يقــول 

تعالى: )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ(   
]المؤمنــون:78[، فقــدم الســمع عــى البــر، وهــو مــن الإعجــاز 

ــرآن.  ــي في الق العلم

ــوات في  ــع الأص ــن م ــف الجن ــمع يتأل ــج الس ــا ينض وعندم
ــدأ  ــذي يب ــد ال ــوق الوحي ــو المخل ــذا ه ــان به ــه، والإنس ــط أم محي
في ســاع الأصــوات وهــو في الرحــم، يســتطيع أن يســمع صــوت 
ــي،  ــاز الهضم ــة الجه ــوت حرك ــاء في الأوردة، وص ــق الدم تدف
وصــوت الشــهيق والزفــر، وصــوت ضربــات القلــب، وأحــب 

ــع. ــه بالطب ــوت أم ــه ص ــيد لدي الأناش

والآن، عليكِ عزيزتي الأم الحامل.. 

التحـدث إلى طفلـك، والأبحـاث العلميـة تؤكـد أن الرضيـع 
يطمئـن لنفس النغمات التـي كان يلتقطها عندما كان في عالم الرحم. 

وابتدئــي في تنشــئة طفلــك وهــو مــا زال في رحمــك، وتدبــري 
ــا لكلــات الله،  ــا، خــرًا، محبً ــم، لينشــأ هادئً ــات القــرآن الكري آي

ــا بكتابــه. متعلقً
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للجهــاز  مرهقــة  فهــي  الصاخبــة،  الموســيقى  واحــذري 
للجنــن.  العصبــي 

واعلمــي أن تلــك البــذرة التــي تنمو في أحشــائك تتأثــر بالحالة 
المزاجيــة التــي تكونــن عليهــا، وتتفاعــل مــع شــعورك بالفــرح أو 
الغضــب. تعبــس حينــا يتســلل إليــكِ الحــزن، وتــيء كالقمــر 
ــك  ــد جنين ــاب إلى جس ــا ينس ــعادة، وقته ــن الس ــا تراقص حين
هرمــون »الإندورفــن« والمعــروف بـــ »هرمــون الســعادة«، فينــام 
ــا انتظــارًا لموعــده المقــدر لمصافحــة شــمس الحيــاة. ــا مطمئنً هادئً

وبعد الميلاد.. 

يمكــن ملاحظــة لغــة جســد الطفــل: كتعبــرات الوجــه 
ونــرات الصــوت، هــل يبــدو ســعيدًا؟ هــل متعــب؟ هــل جائع؟ 

ــد في  ــي تنشــئها الأم مــع وليدهــا تفي تلــك اللغــة الخاصــة الت
ــركات  ــن ح ــرأ م ــي«، فتق ــا كلام ــل ال ــة »التواص ــق عملي تحقي
الطفــل مــاذا يريــد وبــاذا يشــعر، يمكنهــا مثــاً أن تعــرف حركاته 
إذا جــاع مــن إمالــة الــرأس والأنــن الخافــت، فتــرع إلى إطعامــه 
قبــل أن يبــدأ في الــراخ، ممــا يســاعد عــى تنشــئة طفــل هــادئ.

الملاحظــة تفســح الطريــق أمــام الخطــوة الثانيــة للتعامــل مــع 
الطفــل.
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المهارة الثانية: تسمية المشاعر    

ــات أن  ــاء والأمه ــن للآب ــل، يمك ــة الطف ــة حال ــور معرف ف
يكتســبوا مهــارة تســمية المشــاعر التــي يمــر بهــا الطفــل، فــإذا كان 
ــا حبيبــي«، وإذا كان  ــه الأم: »أرى أنــك ســعيد ي ســعيدًا تقــول ل

ــدو أنــك متعــب، هــل أغــر لــك وضعــك؟«  ــا: »يب مرهقً

صحيــح أن الأطفــال في تلــك المرحلــة لا يعرفــون معــاني 
ــد،  ــة الجس ــوت ولغ ــرات الص ــزون ن ــم يمي ــات، إلا أنه الكل
ــذي  ــي ال ــا كلام ــال ال ــق الاتص ــن طري ــف ع ــل العواط فتنتق

يصاحــب الكلــات. 

تفيــد تلــك العملية في تنشــئة أطفــال »أذكيــاء عاطفيًــا« قادرين 
عــى التفرقــة بين حــالات المشــاعر التــي يمرون بهــا، فيعرفــون أن 

ــة وســلوك  الســعادة لهــا حال
كذلــك  معينــة،  وألفــاظ 
ــق،  ــب والقل ــزن والغض الح
فيحــدث مــا يُشــبه الترتيــب 
الوجــداني لمشــاعرهم، وهــو 
مــا يفيدهــم أيضًــا عندمــا 
مــع  ويتعاملــون  يشــبون 

ــم.  ــن به المحيط

رســولنا صلى الله عليه وسلم كان بعدمــا يفرغ من 
اســتقبال الوفود التــي جاءت إلى 
المدينة تعلن إســامها، وينتهي من 
إلى  عائدا  يسارع  المسلمين  أعمال 
معه..  يمرح  »إبراهيم«..  ابنه  بيت 
يهش له.. يخرج له لســانه.. فيفرح 

الصغير ويتبسم.
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ــتغلالها  ــن اس ــة يمك ــك المرحل ــون إن تل ــة يقول ــراء التربي  خ
ــال  ــن خ ــع، م ــدى الرضي ــة ل ــارات اللغوي ــر المه ــا في تطوي أيضً
ــال  ــارات الاتص ــز مه ــا يحف ــوار، مم ــه في ح ــن مع ــول الوالدي دخ
ــمع  ــا يس ــة عندم ــم اللغ ــتطيع فه ــع يس ــه. فالرضي ــوي لدي اللغ
ــوات  ــدار الأص ــدرك أن إص ــياء، وي ــى الأش ــق ع ــاظ تُطل الألف
يُمكنــه مــن الاتصــال بالآخريــن، والتعامــل مــع كل مــا يحيــط به.

ويــا لهــا مــن فرحــة حينــا ينجــح الطفــل في إنتــاج أول كلمــة 
تخــرج مــن فمــه، يشــعر وقتهــا بأنــه الملــك المتــوج لهــذا الكوكــب 
الأزرق، ويطــر فرحًــا حينــا يجــد تجاوبًــا مــن أبويــه، فيزيــد مــن 
ــاول  ــع يح ــهره الراب ــن ش ــة. وم ــوات الجميل ــك الأص ــدار تل إص
ــهولة،  ــات بس ــع الكل ــض مقاط ــق بع ــوات، وينط ــد الأص تقلي
مثــل: »بــا« و»مــا«، وهمــا المقطعــان الأولان لـــ »بابــا« و»مامــا«. 

ــم عليهــا الصمــت، ويصيــب ســكانها  ــي يخي ــوت الت أمــا البي
الخــرس، فــا حديــث مــع الصغــر، لا ابتســامة، لا ملاعبــة، فإنها 
تجعــل الطفــل يتــألم، وخاصــة عندمــا يشــعر أن أبويــه منصرفــان 
عــن متابعتــه وتســجيل أولى كلماتــه، فيزهــد في الــكلام، ويتعلــم 

ألا يتعلــم الكلــات. 

ــه  ــر أولى خطوات ــو الصغ ــة، ويخط ــر النبت ــدًا تك ــدًا روي وروي
ــوا الأرض  ــن جاب ــن الذي ــص أدوار المغامري ــى الأرض، يتقم ع
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ــاد كل  ــه، وارتي ــط بيت ــاف محي ــم اكتش ــاول مثله ــر، فيح والبح
حجراتــه، فيقابلــه أبواه بقائمــة طويلة مــن التعليــات والتنبيهات: 

· لا تدخل هذه الحجرة. 	

· لا تفعل هذا.	

· لا تلقِ بطعامك على الأرض.	

· لا تضع ذلك الشيء في فمك.	

· اجمع ألعابك.	

ــل روح  ــلبي، إذ تجع ــه س ــا وج ــدة له ــات الزائ ــك التعلي تل
الاستكشــاف تخمــد داخــل نفــس الطفــل، وتطفــئ لديــه جــذوة 
ــر  ــات والمحاذي ــن التعلي ــي ع ــل الصح ــة، والبدي ــب المعرف ح
ــل إلى  ــه الطف ــل تنبي ــاعرهما قب ــن لمش ــار الوالدي ــة إظه الصارم

ــوب.  ــلوك المرغ الس

· ــل 	 ــا تق ــكان، ف ــه في كل م ــي بطعام ــل يلق إذا كان الطف
ــا أن  ــكان«. يمكنه ــذا في كل م ــام هك ــقِ الطع الأم: »لا تل
تقــول: »أرى أنــك تحــب أن تلقــي طعامــك في كل مــكان، 
، أليــس كذلــك؟ المشــكلة أن مامــا يجــب عليهــا  هــذا مســلٍّ
ــد أن تفعــل ذلــك. مــن فضلــك  أن تنظــف، ومامــا لا تري

ــه في الطبــق«.  اتــرك طعامــك مكان
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· ــب 	 ــي اللع ــد أن ينه ــه، ويري ــر ألعاب ــذي يبعث ــل ال والطف
ــل الأم  ــا، لا تق ــاص به ــدوق الخ ــا في الصن دون أن يجمعه
ــواب:  ــك«. الص ــك ومكعبات ــع ألعاب ــرة: »اجم ــة آم بطريق
»أرى أنــك تســتمتع باللعــب بمكعباتــك الآن. يمكنــك أن 

ــا«. ــك أن تجمعه ــا الآن فعلي ــا، أم ــة لاحقً ــا ثاني ــي به تلق

تســاعد عمليــة »التدريــب العاطفــي« تلــك عــى توطيــد 
العلاقــة بــن المربــن وأطفالهــم، كــا أن لهــا دورًا في تسريــع عمليــة 

ــة.  ــل للغ ــاب الطف اكتس

ــنَ  ــه إذا لُقِّ ــول إن ــونز« تق ــس بارس ــة »فلي ــرة الاجتماعي الخب
الطفــل معلومــة إلى جانــب مــا يوجــه إليــه مــن إرشــادات 
ــد الطفــل ومســاعدته  وتوجيهــات، فمــن شــأن ذلــك الأخــذ بي
ــه  ــت نفس ــن، وفي الوق ــى الآخري ــلوكه ع ــر س ــى إدراك تأث ع

ــه. ــات لدي ــة الكل ــري حصيل يث

المهارة الثالثة: الاهتمام الإيجابي بالطفل

ــور  ــوا مح ــاه ليكون ــذب الانتب ــم إلى ج ــال بطبعه ــل الأطف يمي
الكــون لمــن حولهــم، ويســتطيع عديد من الآبــاء والأمهــات إعطاء 
هــذا الاهتــام لطفلهــم بســهولة، مــن خــال الابتســام والتقبيــل 
والاحتضــان والــكلام والمديح واللعــب والإشــارات والإيماءات. 
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ومــن خــال الاهتــام الإيجــابي يمكــن تدعيــم الســلوك 
ــورة  ــوم بص ــة، والن ــة لطيف ــل الأكل بطريق ــول، مث ــابي المقب الإيج
الــرأس،  رفــع  مثــل  البطوليــة،  الأعــال  وإنجــاز  هادئــة، 

واللعــب.  والجلــوس، 

ــم  ــال كله ــس الأطف ــهولة، فلي ــذه الس ــس به ــر لي ــن الأم لك
ــدة  ــاؤه ملب ــزاج، س ــرف الم ــون منح ــن يك ــم م ــن، فمنه متعاون
ــرة في كل  ــا غزي ــر دموعً ــتوائية تُُمط ــحب اس ــاه س ــوم، عين بالغي
فصــول العــام. هنــا يشــعر الآبــاء والأمهــات بالإحبــاط والقلــق 
ــة  ــلبي بالدرج ــار الس ــع التي ــر م ــون أكث ــد ينجرف ــب، وق والغض

ــم. ــا أطفاله ــون فيه ــي يكره الت

ــن  ــه م ــتمر، لمنع ــكل مس ــا بش ــرخ في طفله ــي ت ــالأم الت ف
ــد  ــد، إذ ق ــل لا يفي ــذا التدخ ــاء، ه ــة والضوض ــداث الجلب إح
ــا في  ــر بعده ــم ينفج ــرة، ث ــدة قص ــا لم ــل مصدومً ــكت الطف يس

ــد.  ــكل أش ــة صراخ وبش نوب

يمكن مواجهة عاصفة البكاء بشيء بسيط.. »الإلهاء«.. 

ويعنــي توجيــه الصغــر نحــو الســلوك المقبــول الــذي يمكــن 
امتداحــه عليــه، أو الالتفــات إليــه بطريقــة أو بأخــرى، فالصغــر 
الــذي يحــاول تلمــس أشــياء لا يجــوز لمســها مثــل مقــص الشــعر، 
ــره إلى  ــرف ب ــا ن ــدوام، وإن ــى ال ــول »لا« ع ــه بق لا نخيف
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الركــن الآخــر مــن الغرفــة، فيــا نخفــي الأشــياء التــي لا يجــوز 
ــه شر التأنيــب واللــوم والــراخ.  ــم نكفي لمســها، ومــن ث

المهارة الرابعة: استخدام طريقة التعليق.. التسمية والمكافأة

قلنــا إن الطفــل في أشــهره الأولى يرتــدي عبــاءة المغامــر، فهــو 
ــأدوات  ــو ب ــه، أن يله ــط ب ــى كل شيء محي ــرف ع ــد أن يتع يري

ــاء.  ــس الكهرب ــس مكاب ــادة، أن يتلم ــخ الح المطب

بعــض الأمهــات تتغلــب عــى ذلــك بإبعــاد الطفــل مــن مكان 
ــون  ــل أن تك ــا، والأفض ــاًّ مؤقتً ــد ح ــذا يع ــر، إلا أن ه إلى آخ
هنــاك طريقــة لإقنــاع الطفــل النشــيط أن يتجنــب الأنشــطة غــر 
المرغــوب فيهــا، وتشــجيعه عــى ممارســة الأنشــطة المرغــوب فيها. 

هذا الأمر يمكن أن يتم باستخدام مبدأ »البهجة«.. 

لمعرفـة  الملاحظـة  مهـارة  اسـتخدام  يسـتطيعان  والأم  فـالأب 
السـلوك المحبـب وقتما يحـدث، ثـم يسرعـان بالتعليـق الإيجـابي 
عليـه، ومكافأة الطفـل بالاحتضان والتقبيـل والتصفيق المتحمس.

صحيــح أن الأطفــال الصغــار لــن يفهمــوا معــاني الكلــات، 
لكــن المعلومــات العاطفيــة تنتقــل إليهــم مــن خــال التعبــرات 
الســعيدة التــي يبديهــا الوالــدان، مثــل نــرة الصــوت والابتســام 
وتعبــرات الوجــه، وغيرهــا مــن تعبــرات لغــة الجســد، ممــا يكون 
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لــه دور عظيــم في توصيــل البهجــة والســعادة للطفــل. وتتســبب 
تلــك المشــاعر في مزيــد مــن انخــراط الطفــل في الســلوك المحبب.

وماذا عن السلوكيات غير المرغوب فيها؟

ــتخدمون  ــن، إذ يس ــة المرب ــه غالبي ــع في ــائع يق ــأ ش ــاك خط هن
الصــوت العــالي والــراخ لمنــع الطفــل مــن الســلوك غــر 
المحبــب. هــذا الأمــر يلفــت الأطفــال، فيكررون الســلوك نفســه، 
لا لــيء إلا ليحصلــوا عــى القــدر نفســه مــن الاهتــام والانتبــاه. 

الســلوك غــر المقبــول يمكــن علاجــه، بتجاهلــه وعــدم إعطائه 
ســوى قــدر ضئيــل مــن الانتبــاه، بــا يطفــئ اهتــام الطفــل بــه، 
)هنــاك فــارق بــن هــذه العمليــة ونقــص الاهتــام حينــا يتعلــق 
ــاك  ــال أن هن ــم الأطف ــم يتعل ــن ث ــان(، وم ــن والأم ــر بالأم الأم
ــر مــن غيرهــا، وينخرطــون فيهــا  ــاه أكث ســلوكيات تلفــت الانتب

لمحاولــة جــذب الانتبــاه. 

إشراقة: 

»التعليم ليس إعدادًا للحياة، التعليم هو الحياة«. 

(جون ديوي)
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التوبيخ المستمر للطفل والأوصاف السلبية 

خــال الســنوات الأولى مــن عمــر الطفــل تتشــكل فكرتــه عــن 
ــزءًا  ــح ج ــرة، وتصب ــذه الفك ــل ه ــت تتأص ــرور الوق ــه، وبم نفس
ــون  ــورة تتك ــذه الص ــا. ه ــب تغييره ــن الصع ــون م ــه، فيك من
مــن خــال كلــات الوالديــن، وعبــارات الــذم والمــدح، والثنــاء 

ــاب. ــر والعق ــجيع، والتحق والتش

ــدارس  ــدى م ــده )1849 – 1905( إح ــد عب ــام محم زار الإم
أســوان، ودخــل أحــد الفصــول، وكانــت المفاضلــة بــن شــيئين 
ــا  ــذاك، أيه ــاء آن ــات الإنش ــى موضوع ــب ع ــور الغال ــي المح ه
أم  الصيــف  أم الحديــد؟  الذهــب  العلــم؟  أم  المــال  أفضــل: 
ــرب أم  ــم؟ الح ــيف أم القل ــجاعة؟ الس ــرأي أم الش ــتاء؟ ال الش
ــذه  ــة تلمي ــام كراس ــى الإم ــل ع ــدرس الفص ــرض م ــلم؟ ع الس
ــن،  ــف الجانب ــار أضع ــى اختي ــرص ع ــذي كان يح ــود، وال محم
ويشــجعه أســتاذه عــى هــذا الاختيــار عــى أن يكــون مــن بــاب 
المــران، والتدريــب عــى الكتابــة. تصفــح الإمــام كراســة التلميــذ 
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النجيــب، تصفحهــا باســاً، وناقــش التلميــذ في بعــض مــا ذهــب 
إليــه مــن تفضيــل، ثــم التفــت إلى الأســتاذ وقــال: »مــا أجــدر أن 

ــا!«. ــذا كاتب ــون ه يك

للتلميــذ  فقــد رســمت  الســحر،  مفعــول  للكلمــة  وكان 
ــق  ــدودة تتحق ــنوات مع ــا بس ــلكه. وبعده ــذي سيس ــق ال الطري
نبــوءة الإمــام، وتعــرف مــر أديبًــا عملاقًــا هــو عبــاس محمــود 

(((.)1964  –  1889( العقــاد 

ــار  ــر كالأمط ــال تحف ــى آذان الأطف ــا ع ــي نلقيه ــات الت الكل
مجــرى حيــاة أولادنــا. فعقــل الطفــل كالــرادار يلتقــط مــا نقولــه 
ويترجمــه إلى واقــع، فــإذا اعتــدت أن تنــادي طفلــك بـــ: يــا ذكي.. 
يــا عبقــري.. يــا مبــدع.. ســيكون دائــاً في حالــة مــن اتقــاد الذهن 
ــوق،  ــدراسي والتف ــل ال ــة في التحصي ــاط، والرغب ــة والنش والهم

حتــى يســتمر في الاســتحواذ عــى تلــك الألقــاب الجميلــة. 

ــع  ــا نف ــة، وفيه ــة رهيب ــوة تحفيزي ــة ذات ق ــات الإيجابي فالكل
ــل  ــدح مث ــة«. والم ــة صدق ــة الطيب ــال صلى الله عليه وسلم »الكلم ــا ق ــر، ك وخ

ــه. ــر بدون ــو ونزده ــتطيع أن ننم ــن نس ــمس، ول ــوء الش ض

ــا )القاهــرة: كتــاب الهــال، العــدد 160 - صفــر  ))) عبــاس محمــود العقــاد، أن
1384هـــ - يوليــو 1964( ص 61.
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ــا  ــون عليه ــة يطلق ــد نظري ــاً عن ــون طوي ــة يقف ــاء التربي عل
ــا«. مفادهــا أننــا إذا اعتقدنــا أن  »النبــوءة التــي تحقــق نفســها ذاتيً
ــتقبل،  ــر في المس ــأن كب ــيكون ذا ش ــري، وس ــي وعبق ــل ذك الطف

ــوءة.  ــك النب ــق تل ــى تحقي ــا ع ــل تلقائيً ــل الطف ــيعمل عق فس

خ أوروبــا  نابليــون بونابــرت )1769 – 1815(، الــذي دوَّ
ــا  ــول: »إن م ــه، يق ــن عبقريت ــكرية م ــت العس ــنوات، وتعلم لس
توصلــت إليــه اليــوم هــو مــن عنــد أمــي«. وكان محقًــا فيــا قــال، 
ــا.    ــخ أوروب ــر تاري ــوح ليغ ــه الطم ــت في داخل ــي زرع ــي الت فه

ــن  ــول، فل ــي، وكس ــل، وغب ــه فاش ــاه بأن ــل، إذا وصمن وبالمث
يحقــق أي نجــاح، وســيعمل عــى الإتيــان بســلوكيات تثبــت لــه 

ــك.  ــه كذل ــن أن وللآخري

ــردد  ــل ي ــرء يظ ــأن الم ــر ب ــذا الأم ــرون ه ــس يف ــاء النف عل
ــا،  ــع به ــه إلى أن يقتن ــه في داخل ــن نفس ــمعها ع ــي يس ــكار الت الأف
وينتهــج –وهــو لا يــدري– الطــرق التــي تحقــق تلك التصــورات. 

ــن )1864 –  ــس آل ــاني جيم ــوف البريط ــا الفيلس ــذا يحذرن له
1912(: »كل مــا يصنعــه المــرء هــو نتيجــة مبــاشرة لمــا يــدور في 
فكــره، فكــا أن المــرء ينهــض عــى قدميــه، وينشــط وينتــج بدافــع 
مــن أفــكاره، كذلــك يمــرض ويشــقى بدافــع مــن أفــكاره أيضًا«. 



أرجوك لا تفعل هذا

34

 
عاش تشــارلز ديكنــز )1812 
بعدما  بائســة  - 1870( طفولة 
أفلــس والده، إذ ترك الدراســة 
وعمل في مصنع لتعبئة زجاجات 
مقاعد  إلى  عاد  وحينما  الصبغة، 
مديرها، وكلما  المدرسة شجعه 
شــاهده قال لــه: »إنك يــا بني 
ستصبح كاتبًا عظيمًا«. وتحققت 
النبــوءة، وصــار ديكنز شــيخ 

الروائيين البريطانيين.

ــه ــه أم ــذي تنعت ــل ال فالطف
ــى  ــرر ع ــول«، وتك ــه »كس بأن
أنــت  أنــت كســول..  أذنــه: 
ــذا  ــتوعب ه ــد يس ــول.. ق كس
ــه،  ــن نفس ــه ع ــف في ذات الوص
ــدأ  ــذا يب ــدث ه ــرد أن يح وبمج
في القيــام بســلوكيات تثبــت لــه 
لا  كســول،  أنــه  وللآخريــن 
يمــي  مبكــرًا،  يســتيقظ 
واجباتــه  ينجــز  لا  مترنحًــا، 
المدرســية. مــاذا تريــدون منــه؟ 

إنه كسول. 

ــزلازل لا  ــوى ال ــول، أق ــل كس ــا بالفع ــول أم إن ابنه ــد تق  ق
ــه.  ــن فراش ــو م ــوم ه ــة ولا يق ــوم القيام ــه، تق ــن نوم ــه م توقظ

لا يمكــن مســاعدة الطفــل بهــذا الأســلوب، فالنعــت الســلبي 
يزيــد المشــكلة، هنــا الطفــل يحتــاج إلى مســاعدة مــن نــوع مختلــف 
تمامًــا، يحتــاج إلى أن يغــر مفهومــه عــن نفســه، ولنتخيل مثــاً الأم 
ــك  ــتخدم طاقت ــرة، اس ــة كب ــك طاق ــا: »لدي ــول لطفله ــي تق وه
في النهــوض مــن الفــراش حــالًًا، وتبــدأ يومــك نشــيطًا«، وكلــا 
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ــا  ــه مخزونً ــره الأم أن لدي ــل، تذك ــا إلى الكس ــل نزوعً ــدى الطف أب
ــا  ــات بمفعوله ــتأتي الكل ــر س ــة الأم ــة. في نهاي ــن الطاق ــرًا م كب
عــى وعــي الطفــل أو لا وعيــه، ويــدرك أنــه يملــك بالفعــل قــوة 

ــيطًا. ــتيقاظ نش ــوض والاس للنه

ولأن الأوصـاف السـلبية مدمـرة، فـإن إحـدى القواعـد التـي 
يمكن أن تلتزم بها الأم هي: »عدم اسـتخدام النعوت السلبية أبدًا«. 

فـالأم التي تريـد لطفلها أن يكـون: كريمًًا.. مسـؤولًًا.. رؤوفًا.. 
نشـيطًا.. موضع ثقة.. متعاونًا.. موهوبًا.. مسـتقلًًا.. يراعي مشاعر 
الآخريـن.. واسـع الحيلـة.. وغيرها مـن الصفات الجميلـة، عليها 

أن تسـتخدم تلـك الصفـات 
العشريـن  مـدى  على  يوميًـا 
عامًـا من تنشـئة الطفل، حتى 
ولو قـام بسـلوكيات سـلبية. 

· فالطفــل الــذي لا يتكلــم باحــرام، نقــول لــه: مــن 	
فضلــك، تكلــم بتهذيــب أكــر. 

· والطفــل الــذي يــرب أشــقاءه: عليــك أن تكــون لطيفًــا 	
ــع إخوتك. م

يقل  لا  اللفظي  والتعنيــف  التوبيخ 
خطــورة عــن الضــرب، ويجعل 

الأطفال يشعرون بالدونية.
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· والطفــل الــذي كاد يُســقِط الكــوب مــن يديــه: عليــك أن 	
تكــون أكثــر حرصًــا. 

فالقاعــدة هنــا هــي: اســتخدام عكــس النعــت الــذي يصــف 
ســلوك طفلــك الخاطــئ: بــذيء تصبــح مهذبًــا، فوضــوي تصبــح 
مرتبًــا ومنظــاً، قــذر تصبــح نظيفًــا، أنــاني تصبــح كريــاً، مهمــل 

تصبــح منظــاً، متأخــر تصبــح في الموعــد. 

إشراقة: 

»طعنة الكلمة تنفذ أعمق من طعنة السيف«.

)روبرت بورتون(
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كافئه ولا تحبطه 

 
المكافآت من الأساليب المحببة 
إلى الأطفال، والتي تساعد على 
الجديدة،  الســلوكيات  تنميــة 
بجانــب فهــم الأطفــال لتلك 
السلوكيات واســتيعابها. ورغم 
أهميتها إلا أن استخدامها يشوبه 

العديد من الأخطاء.

والدتهـا، سـميرة  سـاعدت 
التـي  الأولى  المـرة  كانـت  تلـك 
سـندريلا،  دور  فيهـا  تـؤدي 
وانتظـرت الصغرية، والشـغف 
الأرض،  فـوق  تتقافـز  يجعلهـا 
المكافـأة، لكنهـا لم تلمـس بيديها 
جائـزة، ولم تسـمع آذانهـا كلمـة 
تشـجيعية، فحزنـت وقررت ألا 
ثانيـة.   مـرة  مامـا  تسـاعد 

ــل  ــأة الطف ــة مكاف ــى أهمي ــة ع ــات التربوي ــد الدراس ــذا تؤك له
فــور أن يقــوم بالســلوك الإيجــابي، مــن أجــل تعزيــز هــذا الســلوك 
ــول  ــى القب ــس معن ــأة تعك ــه، فالمكاف ــب علي ــان أن يواظ وض

ــان:   ــي نوع ــلوك، وه ــي للس الاجتماع
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1 - المكافــأة الماديــة: مثــل إعطــاء الطفــل نقــودًا أو قطعــة 
حلــوى، أو شراء هدايــا ماديــة، كســاعة أو دراجــة، أو 
ــه بالســهر إلى مــا بعــد الوقــت المحــدد لمشــاهدة  الســاح ل

ــادف.  ــم ه فيل

ــل  ــل في التقبي ــة: وتتمث ــة أو المعنوي ــأة الاجتماعي 2 - المكاف
ــح  ــف، ومس ــى الكت ــت ع ــم والتربي ــان والتبس والاحتض
ــن  ــرة ع ــه المع ــاءات الوج ــح، وإي ــرأس، والمدي ــعر ال ش

ــة.  ــاء والمداعب ــان، والثن ــا والاستحس الرض

يزيد   لابنهما  الوالدين  احتضان 
ذكائــه ونموه الطبيعــي، إذ إن 
الحــب يفرز في الجســم مادة 
 Endorphin »الإندورفيــن« 
فتخلق شعورًا بالسعادة والرضا 
والتخفف  الأوردة  توسع  نتيجة 

من الضغط العصبي. 

والمكافــآت المعنويــة أعظــم
تأثــرًا في نفســية الطفــل مــن 
نظيرتهــا الماديــة، فهــي أقــدر عــى 
ــعادة،  ــا والس ــن الرض ــر ع التعب
كــا أنهــا مجانيــة، ولهــذا فإننــا 
ــد  ــا، ونم ــر منه ــتطيع أن نكث نس
عاطفيــة  بشــحنات  الطفــل 
تســاعده عــى مواجهــة صعــاب 

ــن  ــد م ــل وج ــه، وإذا فش ــن يحتضن ــد م ــر وج ــإذا تعث ــاة، ف الحي
يأخذ بيده. 
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ــب،  ــن الح ــر م ــح أولادك الكث ــول: »امن ــن يق ــد التربوي أح
ــرة،  ــب كب ــم إلى الح ــك لأن حاجته ــال«. وذل ــن الم ــل م والقلي
فتتحــول  العكــس،  يفعلــون  النــاس  مــن  كثــر  وللأســف 
ــي  ــاري النف ــا الاستش ــا يصفه ــة«، ك ــوة مقنع ــأة إلى »رش المكاف
عثــان بيومــي، مثلــا يفعــل الأب الــذي لا يجــد الوقــت الــكافي 
ــاول أن  ــتمر، فيح ــغاله المس ــبب انش ــه بس ــع أبنائ ــوس م للجل
ــا  ــه، باعتباره ــى أطفال ــة ع ــا المادي ــداق الهداي ــك بإغ ــوض ذل يع

ــم.   ــراء حبه ــيلة ل وس

ــا  ــوة، حين ــة إلى رش ــأة المادي ــه المكاف ــول في ــر تتح ــه آخ وج
يطلــب الطفــل الحصــول عــى جائزة لكــي يقــوم ببعــض الأعمال، 
كأن يقــول: »ســوف أقــوم بكــذا مقابــل الحصــول عــى حلــوى«. 

ــة والرشــوة كبــر، فــالأولى تــأتي  والفــارق بــن المكافــأة المادي
بعــد الســلوك، أمــا الرشــوة فتســبقه، وفي أســلوب المكافــأة تكــون 

الأم هــي المســيطرة، وفي الرشــوة يكــون للطفــل اليــد العليــا.

ــلوكيات  ــض الس ــاف بع ــن إيق ــآت يمك ــال المكاف ــن خ وم
ــن  ــع ب ــي تجم ــدتي«، الت ــدة ج ــتخدام »قاع ــة، باس ــر المرغوب غ

ــة.  ــأة محبب ــة ومكاف ــر محبب ــات غ تعلي

· حينما تنتهي من واجباتك يمكنك مشاهدة التلفاز. 	
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· حينما تنتهي من جمع ألعابك يمكنك الخروج للعب. 	

· عندمــا تتوقــف عــن ضرب شــقيقتك فســوف نذهــب في 	
نزهــة. 

المسئولية   بين  كبير  فارق  هناك 
يجب  فلا  الماديــة،  والمكافأة 
الطفل  يعطى  أن  المربــي  على 
الدوام مقابل  مكافأة مادية على 
الأساسية،  بمهامه  الطفل  التزام 
الطفــل  شــعور  فــإن  وإلا 
بالمســئولية يضعــف، ويتعود 
علــى طلب مكافــأة مقابل أي 

عمل يقوم به.

الســاحر في تلــك الجمــل أنهــا
تبــدأ بطلــب غــر محبــب للطفل، 
ــه،  لكنهــا تنتهــي بــيء محبــب ل
حــول  العــراك  مــن  وبــدلًًا 
ــن  ــب م ــاز، نطل ــاهدة التلف مش
ــوم  ــاطة أن يق ــل أولًًا وببس الطف
بــأداء واجباتــه المدرســية، بعدهــا 
ببرامــج  الاســتمتاع  يمكنــه 

الشاشة الصغيرة.

ــل  ــن الطف ــب م ــي تتطل ــدة الت ــلوكيات المعق ــن الس ــاذا ع وم
مجهــودًا أكــر كتنظيــف غرفتــه بمفــرده، واحــرام إخوتــه وعــدم 

ــم؟  ــاجر معه التش

ــلوب  ــة( أس ــا )التربي ــف« في كتابه ــارا راد كلي ــا »س ــدم لن تق
»جــدول المكافــآت«، وهــو يقــوم عــى فكــرة »تفكيــك« الســلوك 
إلى عــدة أجــزاء، وكلــا قــام الطفــل بمهمــة حصــل عــى جائــزة، 
وحينــا يقــوم بالمهمــة التاليــة يحصــل عــى مكافــأة أكــر، وهكــذا 
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يتــدرج الطفــل في ســلوكه ليصــل إلى قمــة الهــرم، ويحصــل عــى 
المكافــأة الكــرى. 

لنعــطِ مثــالًًا: إذا كانــت الأم تريد مــن طفلها أن ينظــف ويرتب 
غرفتــه، يمكنهــا أن تفــكك هــذا الأمــر إلى: حمــل الأشــياء مــن على 
الأرض، تعليــق الملابــس، ترتيــب المكتــب، تســوية السريــر. 

لنجعــل دائــاً المهمــة الأولى ســهلة الأداء، فــإذا نظــف الطفــل 
أرضيــة غرفتــه يحصــل عــى مكافــأة، لتبــدأ المهمــة التاليــة وتكــون 
ــتمر  ــر، وتس ــأة أك ــون المكاف ــالي تك ــن الأولى، وبالت ــب م أصع
ــم  ــذا يت ــآت، وهك ــم المكاف ــد حج ــا يتزاي ــد في ــام في التزاي المه
تعزيــز الســلوكيات حتــى يتحمــل الطفــل مســؤولية نظافــة 

ــرى.   ــزة الك ــى الجائ ــل ع ــة، فيحص ــه كامل غرفت

ــن ضرب  ــل ع ــف الطف ــل توق ــردًا مث ــلوك مف وإذا كان الس
ــة  ــرات الزمني ــن الف ــلة م ــع سلس ــن أن نض ــا يمك ــقائه، فهن أش
ــزة،  ــكل فــرة يحصــل عــى جائ ــزام ب ــد مدتهــا، وبعــد الالت تتزاي
ــل  ــا الطف ــرب فيه ــإذا لم ي ــة، ف ــرة الأولى دقيق ــون الف ــاً تك مث
أشــقاءه يحصــل عــى جائــزة، لتبــدأ الفــرة الثانيــة، ولتكــن عــر 
دقائــق، ثــم ربــع ســاعة، نصــف ســاعة، ســاعة، ســاعتين، الصبح 

ــه. ــوم بأكمل ــه، الي ــه، المســاء كل كل
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المكافــآت -كــا رأينــا- مــن الأمــور الهامــة التــي تســاعد عــى 
بنــاء علاقــة عاطفيــة قويــة بــن الكبــار والصغــار، ورغــم ذلــك لا 

يبــالي بهــا الكثــر، فهــل أنــت منهــم؟

إشراقة: 

»تسعة أعشار التعليم تشجيع«.

(أناتول فرانس)
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مكافأة الطفل على السلوك الحسن فقط 

يخطــئ الآبــاء والأمهــات حينــا يكافئــون الطفــل بعــد القيــام 
ــا إلا  ــون محبوبً ــن يك ــه ل ــعر بأن ــط، فيش ــوب فق ــلوك المرغ بالس
حينــا يقــوم بالســلوك المهــذب، بينــا يحتــاج إلى أن يشــعر بالقبــول 
والحــب، بــرف النظــر عــن مــدى الالتــزام بقواعــد وتعليــات 

ــه لشــخصه لا لســلوكه. الأبويــن، همــا يحبان

نعتقــد –نحــن المربــن– أن كلمة »أحبــك« لا مكان لاســتعمالها 
في قاموســنا مــع عــالم الصغــار، إلا عندمــا يقومــون بعمــل بطــولي 
ــان، كأن  ــارات الاستحس ــا وعب ــات إعجابن ــزاع آه ــح في انت ينج

ينجــح في اختبــار مــدرسي، أو يطيعنــا وينفــذ مــا نطلبــه. 

وهــذا »نصــف حــب«. فالحــب ليــس مقايضــة، وإنــا عطــاء 
ــا أحبــك لأني  ــد أو شرط، فأن ــذل للعواطــف دون قي مســتمر، وب

أحبــك. 
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علماء التربية يصنفون الحب إلى نوعين:

· ــلوك 	 ــوم بس ــا يق ــك حين ــه لطفل ــروط: تمنح ــب الم الح
مقبــول، كأن يغســل أســنانه، أو يؤدي واجباته المدرســية، أو 
يســاعد والدتــه في ترتيــب البيــت، أو يصلي صلــوات اليوم.

· الحــب غــر المــروط: تنثره عــى صغــرك بــدون أن يقوم 	
ــك  ــره بقبلات ــا، تغم ــأة أو مدحً ــه مكاف ــع من ــلوك يتوق بس
ــة  ــه هدي ــك، تمنح ــه ابن ــعيد بكون ــك س ــيء إلا لأن لا ل
بــدون ســبب، تخــرج معــه في نزهــة لم يطلبهــا، تلعــب معــه 
وتمازحــه، تحضنــه وتربــت عــى كتفــه، تنصــت إليــه عــى 
الــدوام، وتبــدي اهتمامًــا بــه وبمشــكلاته مهما كانــت تافهة. 

ــعر  ــل يش ــل الطف ــالأول يجع ــر، ف ــن كب ــن الاثن ــارق ب والف
بأنــه عــى المســار الصحيــح، وأنــه يســتطيع الحصــول عــى رضــا 

ــول. ــلوك المقب ــتمرار في أداء الس ــه بالاس والدي

لكــن خطورتــه أن الطفــل ربــا يشــعر بــأن حــب والديــه مــا 
ــم  ــا«، »ن ــك مام ــى تحب ــارك حت ــاول إفط ــة«. »تن ــو إلا »مقايض ه
مبكــرًا حتــى يحبــك بابــا«، »اســمع الــكلام حتــى نحبــك«. وهنــا 
يقــف حائــرًا: هــل عــيّ أن اســتحق الحــب لكــي أحصــل عليــه؟ 

هــل مامــا تحبنــي فقــط حينــا أكــون نظيفًــا ومتفوقًــا؟
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ويزيــد هــذا الشــعور الســلبي عمقًــا حينــا لا يقــدم الوالــدان 
ــا يقــوم بســلوك  ــز إلا حين للطفــل الحــب والابتســامات والجوائ
يكــون مقبــولًًا منهــا. وقتهــا يشــعر الصغــر بأنــه غــر محبــوب، 
وأن والديــه لا يحبانــه لذاتــه، بــل يحبــان الســلوك الــذي يقــوم بــه. 

الحــب الحقيقــي ليــس صفقــة فيهــا طــرف خــاسر وآخــر رابح، 
الحــب عطــاء بــا حــدود، ســواء أخطــأ الطفــل أم أجــاد. وهــذا 
هــو الحــب غــر المــروط، والــذي يعطــي الطفــل أمانًــا داخليًــا 
ــه  ــاً، وأن إطاعت ــا دائ ــه وحبه ــول والدي ــى بقب ــى ع ــه يحظ بأن
ــب.  ــذا الح ــة به ــا علاق ــس له ــا لي ــات أو خرقه ــر والتعلي للأوام

الحقيقــة الســابقة لا تقلــل مــن أهميــة الحــب المــروط، بيــد أنه 
لا بــد مــن البراعــة في اســتخدامه، وإحــداث تــوازن بــن »أحبــك 

لأني أحبــك«  و»أحبــك لأنــك تقــوم بهــذا الســلوك«. 

والحــب غــر المــروط يمكــن أن يتجــى في عديــد مــن 
ومنهــا:  المواقــف، 

1 - التعبــر بــن وقــت وآخــر عــن حــب الطفل، وإشــعاره 
دائــاً بأنــه موضــع حــب وترحيب.

2 - العفـو عـن زلاته، فذلك يترك في نفس الطفل أثرًا جميلًًا، 
ويُصلـح مـن سـلوكه أكثـر مـن العقـاب المعنـوي والحسي. 
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ــيد )1872 –  ــي الس ــد لطف ــا أحم ــص علين ــى يق ــذا المعن في ه
1963( أنــه حينــا كان في العــاشرة مــن عمــره، اشــرى لــه والــده 
ــوم  ــار، وذات ي ــة القط ــف رؤي ــان يأل ــن الحص ــا، ولم يك حصانً
خالــف نصيحــة والــده بالابتعــاد عــن الســكة الحديديــة، وفاجــأه 
القطــار، فوثــب الحصــان وقــذف بالطفــل، وذعــر أهلــه لمــا وصل 
ــا  الحصــان وحــده إلى القريــة، وعندمــا جــيء بــه إلى والــده خائفً
ــه  ــى كتف ــت ع ــده يرب ــاخنة«، إذ بوال ــة س ــا »علق ــب متوقعً يترق
قائــاً: »لا تخالــف أمــري يــا ولــدي، ولا تــر مــرة أخــرى عــى 
ــي،  ــك في نف ــر ذل ــيد: »فأث ــي الس ــول لطف ــد«. يق ــكة الحدي الس

ــا لــه«. ــه وحبً ــا ب وازددت إعجابً

ــد  ــة، فق ــف الصعب ــل في المواق ــوار الطف ــوف بج 3 - الوق
ــد  ــع أح ــجار م ــل في ش ــية، أو يدخ ــادة دراس ــر في م يتعث
أبنــاء الجــران، ويكــون هــو المعتــدي، وقــد يُضيــع مبلغًــا 
مــن المــال. في كل هــذه الحــالات يشــعر بالخــوف الشــديد، 
ــن  ــر م ــدى كث لي ل ــل الأوَّ ــاط. رد الفع ــف والإحب والضع
ــذا  ــم به ــب، لكنه ــرب والتأني ــو ال ــات ه ــاء والأمه الآب
ــف  ــه يق ــي، فإن ــربي الواع ــا الم ــة، أم ــن بل ــدون الط يزي
ــد أن  ــه، وبع ــن آلام ــف م ــاول التخفي ــه، ويح ــوار طفل بج

ــل. ــج الخل ــاول أن يعال ــه ويح ــة يفاتح ــدأ العاصف ته
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سرعــة إنهــاء الشــجار والخــاف بــن الوالديــن   - 4
والأبنــاء، فــا تــدع صغــرك ينــام إلا في حالــة مــن الرضــا 
هرمــون  جســمه  في  فينســاب  والــرور،  والطمأنينــة 
ــط الســاعة  الميلاتونــن »Melatonin« المســئول عــن ضب
البيولوجيــة للإنســان، واســتمتاعه بنــوم عميــق، ومقاومــة 
ــتيقظ  ــي، فيس ــاز المناع ــة الجه ــوم، وتقوي ــات الن اضطراب
نشــيطًا، يســتمتع بإشراقــة شــمس يــوم جديــد يضيــف إلى 

ــاح. ــن النج ــدًا م ــده مزي رصي

إشراقة: 

»الحــب هو هــذه الحالة التي تصبح فيها ســعادة 
شخص آخر ضرورية لك«.

(روبرت هينلين)
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عبر عن حبك لأسرتك قبل فوات الأوان 

ــذاق،  ــو الم ــال أحــد أســباب الســعادة، وطعــم النجــاح حل الم
ــون  ــب ألا يك ــن يج ــي، لك ــن الترق ــد م ــو مزي ــوة نح ــا بق يدفعن
نجاحنــا عــى حســاب أسرتنــا وأولادنا، فنؤجــل ســعادتنا الأسرية 
بدعــوى إضافــة مزيــد مــن الرصيــد إلى حســابنا البنكــي، ولــو قلنا 
ــة  إن هــذا لتأمــن مســتقبل الأطفــال، أو نؤجــل ســعادتنا الأسري
بدعــوى صعــود مزيــد مــن الدرجــات في ســلم النجــاح الوظيفي، 
ــوات الأوان.   ــد ف ــل بع ــد رح ــعادة ق ــار الس ــدرك أن قط ــم ن ث

في ذلـك الصباح من الشـتاء غابت الشـمس بدفئها عـن المدينة، 
وتجمعـت السـحب تنـذر الجميع بعاصفـة ممطرة، لكن الـزوج قرر 
أن يسـتقل سـيارته، ويذهـب إلى مكتبـه قبـل هبـوب العاصفـة، 
ومـا إن خـرج حتـى ثـارت الريـاح، وأرعـدت السماء، وقذفـت 
السـحب مـا في جوفهـا مـن مـاء. أوقـف الـزوج محـرك سـيارته، 
هـل يغامـر ويسـتمر في طريقه إلى عمله الـذي يعشـقه؟ أم يعود إلى 
بيتـه ويسـتمتع بالـدفء الأسري الـذي حرم منه نفسـه لسـنوات؟
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ألقــى نظــرة مــن حولــه، فوجــد الجميــع يعــاودون أدراجهــم، 
ــع  ــه، وتجم ــه زوجت ــت ل ــاب، ففتح ــرق الب ــود، وط ــرر أن يع فق
ــوا قلقــن  ــاؤه، تتراقــص الفرحــة في أعينهــم، فقــد كان ــه أبن حول
منــذ خــروج الأب وســط الأمطــار والعواصــف، وكانــت عودتــه 

فرصــة ليســتدفئوا بالجــو الأسري.

ــه  ــزوج، جاءت ــس ال ــة جل ــن المدفئ ــرب م ــد بالق ــى مقع ع
ــد  ــان، وق ــان يتحدث ــس الاثن ــاخن، وجل ــروب س ــة بم الزوج
تعلقــت عــن الــزوج عــى وجــه زوجتــه، وفجــأة تســللت يــده، 
ــس أنامــل رفيقــة عمــره، وقــال لهــا وقــد ضغــط عــى يديهــا:   وتلمَّ

»لا أدري مــاذا حــل بي اليــوم، ولكننــي أشــعر أننــي أريــد أن 
ــا.  ــعيد بأطفالن ــي وس ــعيد ببيت ــكِ، س ــعيد ب ــي س ــك إنن ــول ل أق
إننــي أحبــكِ يــا عزيــزتي. ولــو عــادت عقــارب الزمــن إلى 
الــوراء، إلى اليــوم الــذي قابلتــكِ فيــه أول مــرة واخترتــك زوجــة 
لي، لمــا فعلــت غــر مــا فعلــت، إننــي لا أســتطيع أن أتصــور رجلًًا 

أســعد حــالًًا منــي في هــذا العــالم الواســع«.

نظــرت الزوجــة إلى عينيــه، فوجدتهــا يلمعــان ببريــق صــادق 
غريــب لم تــره مــن قبــل. مــا الــذي حــل بــه اليــوم ليقــول تلــك 
ــذه  ــد أخ ــا وق ــر عامً ــة ع ــذ خمس ــا من ــذ زواجن ــات؟ من الكل
ــب  ــدودًا يطل ــا مك ــه إلا مرهقً ــود إلي ــه، لا يع ــن بيت ــل م العم
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ــا. ــه إلا لمامً ــع أطفال ــس م ــمه، لا يجل ــة لجس الراح

وكأنــه يريــد أن يحــرم نفســه مــن متعــة الحــب والســعادة التــي 
ــا  ــزل بعدم ــادر المن ــرر أن يغ ــات، فق ــه للحظ ــت إلى نفس تسرب
ــت  ــت وقف ــة البي ــن شرف ــر. م ــف المط ــة وتوق ــدأت العاصف ه
زوجتــه تودعــه طالبــة منــه الاحــراس مــن أخطــار الطريــق. ولم 

ــوم. ــك الي ــاء ذل ــزوج مس ــد ال يع

ــد  ــيارته وق ــدوا س ــي وج ــث المضن ــن البح ــبوع م ــد أس وبع
ــل.  ــن الجب ــيول إلى بط ــا الس جرفته

ــا الفيلســوف الأمريكــي  ــي رواهــا لن ــة الت تلــك القصــة المؤلم
»إيمرســون«، مــاذا تعنــي؟ هــل الحيــاة التــي عاشــها ذلــك الزوج 
المســكين هــي التــي نســعى إليهــا؟ نهــرول صباحًــا ومســاءً وراء 
ــاة  ــن لحي ــال تأم ــن أن في الم ــنا واهم ــع أنفس ــل ونقن ــال والعم الم
ــا؟  ــتمتاع ببيتن ــن الاس ــل ع ــال، ونغف ــتقبل الأطف الأسرة ومس
ــاماتهم  ــال وابتس ــا؟ بالأطف ــش معن ــي تعي ــة الت ــة الجميل بالزوج
ــا  ــوى أن م ــوم بدع ــد ي ــا بع ــه يومً ــك نؤجل ــقاوتهم؟ كل ذل وش

ــتقبل. ــرًا للمس ــيكون ذخ ــوم س ــه الي نجمع

ــا  ــاة ليســت ذلــك. يقــول إيمرســون: »كثــرون من لكــن الحي
يمضــون في طريــق الحيــاة، دون أن يدركــوا المعنــى الحقيقــي 
ــر،  ــن الب ــد م ــان العدي ــن أذه ــاب ع ــذي غ ــى ال ــاة، المعن للحي
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إنــه عمرنــا عــى هــذه الأرض، إنــه الدقائــق والســاعات والأيــام 
والســنون التــي نقضيهــا قبــل أن نرحــل عــن هــذه الدنيــا، ومــن 
ــن  ــة م ــن كل لحظ ــتفيد م ــد ونس ــا أن نفي ــد لن ــا ب ــذا ف ــل ه أج
لحظــات حياتنــا، لا بــد لنــا أن نشــعر أننــا أحيــاء، وأن نُشــعر مــن 
حولنــا بقيمــة الحيــاة وثمنهــا، ولكــن قليلــن هــم الذيــن يفعلــون 

ــاة«.  ــدرك المعنــى الحقيقــي للحي ذلــك، وأقــل منهــم مــن ي

ــس  ــا أح ــاة إلا عندم ــى الحي ــف معن ــكين لم يكتش ــزوج المس ال
بدنــو أجلــه. كان يمكنــه أن يجلــس في صفــاء مــع زوجتــه، 
ــا.  ــر عامً ــة ع ــوال خمس ــئ ط ــث الداف ــك الحدي ــادلان ذل ويتب
كان يســتطيع أن يســتمتع بالنعمــة التــي حبــاه الله بهــا، بأنــه جعلــه 
أبًــا لأطفــال صغــار. كان يســتطيع أن يــردد عــى مســامع زوجتــه 
ــا،  ــبة لأن يقوله ــاك مناس ــت هن ــا كان ــوة كل ــات الحل ــك الكل تل
ــة. ــر بقي ــد في العم ــى لم يع ــك، حت ــل كل ذل ــه أراد أن يؤج ولكن

عبــد الكريــم بــكار يخبرنــا بــأن: »أســوأ مــا يمكــن أن نقــع فيــه 
معــر الآبــاء هــو إضاعــة أعمارنــا وبــذل جهودنــا في غــر المجــال 
ــذي  ــر ال ــك كالطائ ــون بذل ــه، فنك ــون في ــي أن نك ــذي ينبغ ال

يبيــض في غــر عشــه«.

فــا تضيــع عمــرك في العمــل والصفقــات والأربــاح، مهمــاً 
لبيتــك وأسرتــك، واهًمــا نفســك بــأن تلــك تضحيــة منــك، ثــم 
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تفاجــأ بــأن أولادك قــد ضاعــوا منــك.  

ــول  ــك ط ــتمتع بحيات ــه )اس ــل« في كتاب ــنت بي ــب »فنس الكات
ــة بقولــه: »إنهــا  ــاة الحقيقي ــا الغطــاء عــن الحي العمــر( يكشــف لن
المشــاعر التــي يحــس بهــا الإنســان نحــو أسرتــه وأصدقائــه وكل 
ــم،  ــت الملائ ــاعر في الوق ــذه المش ــة ه ــم ترجم ــوه، ث ــن عرف الذي

ــوات الأوان«.  ــل ف وقب

جــاء في الســرة النبويــة أن رجــاً كان يجلــس مــع رســول الله 
صلى الله عليه وسلم، فمــر عليهــا رجــل آخــر، فقــال الجالــس مــع رســول الله: إني 

أحــب فلانًــا في الله. قــال لــه صلى الله عليه وسلم: هــل أخبرتــه أنــك تحبــه؟

تقــول إن حياتــك كلهــا عمــل وكــد وكفــاح؟ فانظــر إلى 
الحبيــب صلى الله عليه وسلم -وهــو مــن هــو- في انشــغاله بالدعــوة وبنــاء الأمــة 
الإســامية، يمــرح ويلعــب مــع الحســن والحســن، يمــي عــى 
ــو  ــا وه ــي به ــن، فيم ــن الجانب ــه م ــان ب ــه، فيتعلق ــه وركبتي يدي

ــا«.  ــدلان أنت ــم الع ــا، ونع ــل جملك ــم الجم ــول: »نع يق

ــك،  ــتمتع بحيات ــك، واس ــع أطفال ــعادتك م ــل س ــا تؤج ف
ــن  ــل لم ــوات الأوان، ق ــل ف ــاعة، وقب ــا وكل س ــة فيه ــكل لحظ ب
ــق  ــب العمي ــك الج ــن ذل ــاعرك م ــرج مش ــك.. وأخ ــب: أحب تح

ــت. ــق لا لتُكب ــت لتُنط ــاعر خلق ــه. فالمش ــا في ــذي تخبئه ال
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إشراقة: 

»إننا نتعلم بعد فــوات الأوان أن قيمة الحياة في أن 
نحياها.. نحيا كل يوم منها وكل ساعة«. 

(كريم الشاذلي)
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أرجوك أبي، لا تختلف مع ماما

إلى   يحتاج  جديد  بيت  إنشــاء 
تعاون بيــن المهندس والفنيين 
والعمال، ليجمــع بين الجمال 
والصلابــة، ويصلــح لكي فيه 

أناس لسنوات مديدة. 

كذلــك تربيــة الطفــل تحتاج 
المتــوازن  الإحســاس  إلــى 

بالمسؤولية بين الأبوين.

تربيــة الأبنــاء ســفينة تعــر
بحــر الحيــاة، تمتــد جولاتهــا عــر 
لقرابــة  والمحيطــات  البحــار 
ــا  ــرة تداعبه ــا، م ــن عام العشري
ــواء  ــا أن ــرة تقابله ــواج، وم الأم
ــإذا  ــة، ف ــاح عاصف ــة وري غاضب
وإذا  نجــت،  طاقمهــا  تعــاون 
تشــاجروا ترنحــت وغاصــت إلى 

ظلمات القاع.

ــة الأطفــال يعنــي ألا يقفــا  وتعــاون الأب والأم ســويًا في تربي
ــات  ــحون بموج ــو المش ــات، فالج ــه الاتهام ــادلان في ــا يتب موقفً
ــة  ــراق في أي نوب ــاً للاح ــت قاب ــل البي ــة يجع ــر والعصبي التوت
ــدًا  ــا، فاق ــل تعيسً ــأ الطف ــقوط، فينش ــاً للس ــة، آي ــب عاتي غض

ــتقبل.  ــة في المس للثق
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ــان  ــوال، يقع ــنوات ط ــه لس ــب أم ــذي أح ــده ال ــو وال ــا ه فه
في مشــاكل تحيــل عشــهما إلى جحيــم تفــزع منــه طيــور الســعادة. 
ــه قناعــه  ــد لدي ــع تلــك الصــورة في نفــس الصغــر، وتتول وتنطب
ــا  ــي، وعندم ــو الطبيع ــن ه ــن الزوج ــاجر ب ــر والتش ــأن التناح ب

ــه.  ــوذج في بيت ــذا النم ــق ه ــاول أن يطب ــزوج يح ــر ويت يك

ــاء  ــة الأبن ــاب )تربي ــبوك« في كت ــن س ــور »بنجام ــول الدكت يق
في الزمــن الصعــب(: إن الطفــل يكــون فكرتــه عــن نفســه وعــن 
الجنــس الآخــر مــن التعامــل اليومــي بــن الأب والأم، فــإن كان 
الوالــد كثــر المعــارك مــع الأم، ويفتعــل تحقــر رأيهــا، فــإن الابــن 
ــع  ــي م ــل العاطف ــلوب التعام ــو أس ــار ه ــك الاحتق ــر أن ذل يعت
ــى الأب،  ــالي ع ــرة التع ــا كث ــرى أن أمه ــي ت ــت الت ــرأة. والبن الم
ــل  ــع الرج ــل م ــا أن التعام ــتقر في وجدانه ــه، يس ــيء معاملت وت

ــة.  مفتاحــه التعــالي وإســاءة المعامل

ــي  ــه يعط ــوم، فإن ــن الغي ــاؤه م ــو س ــذي تصف ــت ال ــا البي أم
الفرصــة لشــمس الحــب أن تذيــب كل قطعــة جليــد تحــاول 
ــان  ــجرة الأم ــك ش ــرس ذل ــام، فيغ ــام الخص ــلل في ظ أن تتس
والطمأنينــة في قلــب الصغــر، وتصبــح مهمــة الأب والأم ســهلة 

ــلوك. ــم الس في تقوي
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ولا يعنــي هــذا أن يصبــح الآبــاء والأمهــات ملائكــة نورانيــة، 
لا يقــع بينهــا شــقاق أو عتــاب أو خــاف، فهــذا أمــر لا يمكن أن 
ــه  ــت أبواب ــه طرق ــي صلى الله عليه وسلم نفس ــت النب ــر، وبي ــالم الب ــق في ع يتحق

المشــاكل فــرات مــن الزمــن. 
إنــا معناه أنهــا يعــودان سريعًــا إلى الله ويســتغفرانه، وأن تكون 
ــرة،  ــاحن قص ــات التش ــة، وأوق ــة ودائم ــاء طويل ــات الصف أوق
ويعلــان أن للخــاف آدابًــا، ومنهــا ألا يحــاول أحدهمــا استشــارة 
الآخــر، وأن يبــذل كل منهــا جهــده في امتصــاص غضــب رفيقــه 
ــه  ــل المناقشــة لوقــت تكــون في ــاة، ســاعيًا إلى تأجي ــة الحي في رحل

الأعصــاب قــد بــردت، وصفــا الجــو مــن الغيــوم. 
ــا،  ــن أمه ــا ع ــل« تخبرن ــس دي مي ــة »أجن ــة الأمريكي الكاتب
ــن  ــة لم يك ــات الزوجي ــى في الخلاف ــي، حت ــي أم ــول: »حيرتن فتق
صوتهــا يرتفــع، فهــي تعلمــت أن تغضــب في صمــت، لقــد 
ــب،  ــا أبي ويغض ــور فيه ــوم يث ــا كل ي ــا أراه ــي وأن ــي أم حيرتن

ــاً«. ــا مبتس ــده هادئً ــا فأج ــع إلى وجهه ــت أتطل كن
ــا مــا أرادات أن تكتشــف سر هدوئهــا، فســألتها: أمــي،  ويومً

أنــتِ لا تعرفــن الغضــب؟
أضــاءت الابتســامة وجــه الأم، وضمــت صغيرتهــا، وهمســت 
ــأجنيه إذا  ــذي س ــا ال ــن م ــي، ولك ــا ابنت ــر ي ــا ب ــا: أن في أذنيه

ــه؟ ــرى في وجه ــا الأخ ــرت أن انفج
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بهــذا المنطــق البســيط واجهــت الأم ثــورات الأب، وحافظــت 
عــى ســاء بيتهــا صافيــة، تــرق فيهــا شــمس ابتســامتها. 

ــى  ــه ع ــر نيران ــوك، ونث ــه إلا الش ــي صاحب ــب لا يجن فالغض
ــا  ــوائية، بين ــل العش ــوع في أسر ردود الفع ــه، والوق ــن من المقرب
الهــدوء يجعلــك دائــاً في الموقــف الأقــوى بعدمــا تنقشــع ســحب 

ــك. ــك حيات ــاء شري ــن س ــب م الغض

ــى  ــا ع ــان ويتوافق ــم الزوج ــة أن يتفاه ــور الهام ــن الأم وم
ــا  ــا تحدثن ــل ك ــم الكام ــح أن التفاه ــوي، صحي ــلوب الترب الأس
غــر ممكــن ولا مطلــوب، لكــن لا يصــح في أي حــال مــن 
الأحــوال أن يتمكــن الأطفــال مــن شــق صــف الأبويــن، 

متناحريــن.  إلى شــخصين  وتحويلهــا 

ــة  ــا لتربي ــة م ــول طريق ــات ح ــاء والأمه ــف الآب ــا يختل وعندم
ــا أن  ــا، وعليه ــام طفله ــا أم ــرا خلافه ــب ألا يُظه ــل، فيج الطف
يؤجــا النقــاش، حتــى يدخــا غرفتهــا، ويعقــدا اجتماعًــا بعيــدًا 
عــن عدســات الأطفــال الفضوليــن، ليتناقشــا ســويًا في الطريقــة 
المثــى لمعالجــة الموقــف، ثــم يخرجــا، ويعلنــا رأيهــا الموحــد عندمــا 

يتكــرر هــذا الموقــف.

ــب  ــاب، لا يج ــن في العق ــد الوالدي ــرف أح ــا ي ــى عندم وحت
ــف  ــة، أو يق ــه في التربي ــن طريقت ــفه م ــاني أن يس ــرف الث ــى الط ع



أرجوك لا تفعل هذا

59

الطفــل،  أمــام  متفقــن  الظهــور  بدعــوى  اليديــن  مكتــوف 
ــدًا  ــر بعي ــذ الصغ ــأن يأخ ــة، ب ــل بحنك ــا أن يتدخ ــل هن والأفض
ويخاطبــه معاتبًــا: انظــر كيــف أغضبــت والــدك أو أمــك؟ فينجــو 
ــى  ــاه ع ــدم رض ــر ع ــد، دون أن يظه ــاب الزائ ــن العق ــل م بالطف

ــاب. ــذا العق ه

فالاختــاف بــن الزوجــن يمكــن أن يدمــر البيــت ويقــوض 
دعائمــه، بينــا الاحــرام المتبــادل والتفاهــم والتســامح هــم أعظم 
هدايــا يقدمهــا الأبــوان لصغارهمــا، فهــل تبخــان بتلــك الهدايــا؟

إشراقة: 

»التســامح هو الذي يعطي للصواب قوته وقدراته 
على الامتداد وتحقيق النصر«.

(رجاء النقاش)
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لا تجعل ابنك ملعبًا لكرة القلق الزائد

مــن الطبيعــي أن نحــب أولادنــا، لكــن الخطــر أن يتحــول هــذا 
ــه،  ــه وأفعال ــل في تصرفات ــة الطف ــد حري ــل تقي ــب إلى سلاس الح
فينشــأ الطفــل متــواكلًًا، يرهــب التجربــة، يخــاف الفشــل إذا بــدأ 

عمــاً مــا، يــرى في كل جديــد خطــرًا يتربــص بــه.

ــب  ــو« )1712 – 1778( كت ــاك روس ــان ج ــوف »ج الفيلس
يومًــا: »يُولد الإنســان حــرًا، ولكننا محاطون بالقيــود في كل مكان«. 
لكننــا إن أردنــا الدقــة لوجدنــا أن تلــك القيــود ربما تبدأ مــع ميلاد 
ــن  ــات يحط ــتجد أمه ــرة، فس ــة أو ي ــرك يمن ــل ب ــل، نق الطف
أبنائهــن بقائمــة طويلــة مــن التعليــات والتنبيهــات، فــا يذهــب 
إلى الحضانــة إلا في حراســتها، تنتقــي لــه أصدقــاءه، نــوع الملابس، 
ــه.  ــدلًًا من ــم ب ــتقبله، تحل ــه مس ــط ل ــه، تخط ــذي يتناول ــام ال الطع

هــذا القلــق الزائــد يــري كالســم إلى الطفــل، فيشــب قلقًــا، 
خائفًــا، متوجسًــا مــن كل تجربــة، من كل خطــوة يخطوها، مــرددًا، 
يــكاد قلبــه يهرب مــن صــدره كلما وضعتــه الحيــاة موضــع اختبار.



أرجوك لا تفعل هذا

62

ــاوع«  ــاب مط ــد الوه ــدع »عب ــل المب ــة« للراح ــد الجمع »بري
)1940 – 2004( يذخــر بنــاذج مــن الأبنــاء الذيــن شــبوا 
معتمديــن عــى أمهاتهــم، وحينــا تزوجــوا وجــدوا أنفســهم غــر 
ــون  ــذا يسرع ــدة، له ــم الجدي ــفينة حياته ــادة س ــى قي ــن ع قادري
ــا  ــر، مه ــورة في كل أم ــرأي والمش ــون ال ــهم الأول، يطلب إلى عش
قــل شــأنه وصغــر، وهــو أمــر يثــر غضــب الزوجــات، وتكــون 
النتيجــة المحتومــة تعثــر الســفينة، أو تحطمهــا مــع كثــرة العواصف 

ــا.    ــرض طريقه ــي تع الت

ومــاذا تأملــن عزيــزتي الأم مــن طفــل تتخذيــن لــه كل قراراته؟ 
ــن  ــح تحركــه كيفــا شــاءت؟ أل ــن يكــون ريشــة في مهــب الري أل
ــا؟  ــى غيره ــتناد ع ــو إلا بالاس ــاب لا تنم ــجرة اللب ــون كش يك

فهــل هــذا مــا تتمنــن لابنــك؟ 

أطفالنــا يحتاجــون إلى الحريــة، وجرعتهــا لا بــد أن تزيــد كلــا 
تقدمــوا في العمــر. 

ــور  ــول الدكت ــاء( يق ــة الأبن ــر في تربي ــد الع ــه )القواع في كتاب
ــكار«:  ــم ب ــد الكري »عب

»إن الأبنــاء حــن يكونــون صغــارًا فإنهــم يحتاجــون إلى توجيــه 
ــلْطة  ــت سُ ــأن في البي ــعور ب ــون إلى الش ــم في كل شيء، ويحتاج دائ
تعــرف مــا يصلحهــم، وكلــا كــر الأولاد وتحســن وعيهــم، فإننــا 
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ــع  ــاحة أوس ــم مس ــا، ونعطيه ــم تدريجيً ــيطرتنا عليه ــف س نخف
ــا  ــة خففن ــة المراهق ــوا في مرحل ــإذا دخل ــار، ف ــة والاختي للحرك
ــا  ــة صرن ــوا الجامع ــإذا دخل ــر، ف ــر فأكث ــيطرتنا أكث ــلطتنا وس س
نعاملهــم في معظــم الأحيــان عــى أنهــم أصدقــاء أعــزاء، ويتســع 
ــاء  ــرك للأبن ــد، وي ــا يعتق ــول م ــذي يق ــح ال ــد الناص دور المرش

ــرار«.  ــاذ الق ــألة اتخ مس

ــاب  ــدًا في كت ــطرًا جدي ــت س ــمس، وكتب ــت الش ــا أشرق وكل
ــع  ــا م ــوا صراعً ــة إلى أن يخوض ــال بالحاج ــعر الأطف ــم، ش حياته
أنفســهم، ومــع الآخريــن، لكــي يظهــروا بمظهــر الكبــار الذيــن 

ــكل شيء. ــون ب ــون كل شيء، ويقوم يعرف

إنهــم يســتطيعون أن يجــدوا طريقهــم في دروب الحيــاة، دون أن 
يضطــروا إلى الالتجــاء إلى النصائــح المبــاشرة للوالديــن.

ــه  ــس أن ــم النف ــتاذ عل ــل« أس ــاس بي ــور »توم ــروي الدكت ي
جلــس يومًــا يســتمع إلى شــكوى أم جــاءت إليــه مــع ابنهــا الــذي 
ــة  ــت الأم قلق ــول: »كان ــر. يق ــع ع ــه الراب ــد عام ــل بع لم يكم
ــكو  ــي تش ــرة، وه ــة ظاه ــدث في عصبي ــاب، تتح ــرة الأعص متوت
ســوء تصرفــات ابنهــا ومعاملتــه لهــا، فهــو لا يريــد أن يســتمع إلى 
ــاس«.  ــن الن ــه، وم ــن نفس ــرب م ــا، ويه ــرب منه ــا. يه نصائحه
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ــة  ــق القليل ــدث في الدقائ ــا ح ــاني: م ــب النفس ــل الطبي ويكم
التاليــة كان كافيًــا لأن يفــر لي شر المشــكلة بــن الأم وابنهــا، فقــد 
عطــس الصبــي عطســة قويــة، فهبــت الأم مــن مقعدهــا، ومــدت 
ــي  ــرد؟ دعن ــت ب ــل أصب ــان: »ه ــه في حن ــى كتف ــت ع ــا ترب يده
أرَ وجهــك وعينيــك. يجــب أن نعــود حــالًًا إلى البيــت. لا بــد أن 
تســريح في الفــراش«. ولم ينطــق الابن بكلمــة، كل ما فعلــه أن مد 
يــده في هــدوء ليبعــد أمــه عنــه، قائــاً: »لســتُ مريضًا، ولســتُ في 
حاجــة إلى الراحــة كــا تتصوريــن، أرجــوكِ أن تتركينــي وشــأني«.

يقــول »الدكتــور تومــاس«: »لم أكــن في حاجة بعــد ذلك لأدرك 
ــي  ــه ه ــا علي ــن، إن لهفته ــات الاب ــة وراء تصرف ــباب الحقيق الأس
الســبب، إنــه يكــره أن يــرى أمــه تعاملــه كــا كانــت تفعــل وهــو 
ــن  ــيء م ــعر ب ــد أن يش ــو يري ــر الآن، ه ــد ك ــر، لق ــل صغ طف
الاســتقلال، ولكنهــا ترفــض أن تتركــه يغيــب عــن عينيهــا لحظــة 
واحــدة، ترقــب كل حركاتــه وســكناته منــذ اللحظــة التــي يصحو 
فيهــا مــن نومــه في الصبــاح، وحتى يذهــب إلى فراشــه في المســاء«. 

صحيــح أننا لا يمكننــا أن نلوم أي أم على مشــاعرها نحو أبنائها 
ولهفتهــا عليهــم، ولكــن الــذي يجــب أن تعرفــه هنــا أنهــا تســتطيع 
ــعرون  ــم يش ــا، دون أن تجعله ــل عينيه ــا داخ ــع صغاره أن تض
ــرة.  ــرة وكب ــل في كل صغ ــم، وتتدخ ــى حياته ــيطر ع ــا تس أنه
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لنجعــل حريــة الأطفــال هــي الأصــل، والتدخــل هــو 
لندعهــم  العــالم،  مواجهــة  في  الثقــة  لنمنحهــم  الاســتثنائي، 
ــون،  ــف يتصرف ــم كي ــهم، ونراقبه ــاة بأنفس ــار الحي ــون غ يخوض
فــإذا تعثــروا أخذنــا بأيديهــم، لا أن نظــل متشــبثين بأيديهــم في كل 

ــم.  ــل حياته مراح

لنتركهــم يتســلقوا الجبــل وحدهــم، قــد يبــدو أنهم سيســقطون 
مــا لم نمــد لهــم يــد العــون، لكــن لندعهــم يحاولــوا، فــإن مــن لا 
يحــاول لا يتعلــم، ولنراقبهــم مــن بعيــد، ودون أن يشــعروا، فــا 

نحاصرهــم بوجودنــا في كل دقيقــة مــن حياتهــم. 

ة مــن ريش. فالحياة  الأبطــال والقــادة لا يمكــن أن يُربوا على أسِِرَّ
كــد وكــدح، مــن أجل تحقيــق الفــوز بالدنيــا، والفــاح في الآخرة، 
والمدللــون لا يقــدرون عــى مشــاقها ويتســاقطون أمــام اختباراتها.

إشراقة: 

»رؤية الكبار شُجعانًا هي وحدها التي تُخرِج الصغار 
شُجعانًا، ولا طريقة غير هذه في تربية شجاعة الأمة«.

(مصطفى صادق الرافعي)
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العقاب المستمر والتدليل الزائد

في أول مــارس 1954 طــوى المــوت صفحــة الزعيم الســوفيتي 
ــا،  ــدة 31 عامً ــار لم ــد والن ــاده بالحدي ــم ب ــا حك ــتالين، بعدم س
ــه، ووصــل عــدد قتــاه  ســحق خلالهــا كل مــن همــس بمعارضت
ــان  ــوت إنس ــتهانة: »م ــول باس ــه كان يق ــى إن ــا، حت إلى 50 مليونً

مأســاة، أمــا مــوت الملايــن مجــرد إحصائيــة«.

ــك  ــدرك أن تل ــوفيتي ي ــاد الس ــزار الاتح ــرة ج ــارئ لس الق
القســوة غرســت أشــواكها في نفســه بعدمــا عــاش طفولــة قاســية 
مــع والــده الــذي أدمــن ضربــه، ســواء أخطــا أم فعــل الصــواب، 
فــإذا هــرب الصغــر إلى حضــن أمــه وجدهــا تصــب عليــه 
ــتالين  ــأ س ــكير، فنش ــزوج الس ــذا ال ــا به ــأن الله ابتلاه ــات ب اللعن

ــفقة.  ــة أو ش ــه رحم ــرق قلب ــف، لا تط ــتهيناً بالعواط ــيًا مس قاس

ــم  ــدف دفعه ــار به ــى الصغ ــو ع ــه يقس ــا إن ــول بعضن ــد يق ق
ــن  ــهم، لك ــى أنفس ــاد ع ــد والاعت ــاح والك ــن النج ــد م إلى مزي
ــذوي  ــي، فت ــل عك ــرد فع ــأتي ب ــد ت ــدة ق ــوة الزائ ــه، فالقس تنب
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الصغــر، ويتخــذ مــن الحربــاء  الرحمــة مــن قلــب  أزهــار 
ليــرر  والكــذب  الخــداع  إلى  فيلجــأ  ومرشــدًا،  معلــاً 
لوالديــه،  الكراهيــة  أشــواك  روحــه  في  وتنبــت  ســلوكياته، 
ــم  ــتقبل القي ــا في المس ــي عليه ــي يبن ــدة الت ــك القاع ــر ذل فيدم
مثــال  ووالــده  عــادلًًا  يكــون  فلــاذا  والمبــادئ،  والمثــل 
الاســتبداد؟  مثــال  ووالــده  صالحـًـا  يكــون  ولمــاذا  الظلــم؟ 

عمــر بــن الخطــاب كان مــن أشــد المشركــن أذى للمســلمين، 
ــر  ــه في ح ــذي كان يترك ــده ال ــن وال ــة م ــذه الغلظ ــد ورث ه وق
شــعاب مكــة يرعى الإبــل لعائلته، ويقســو عليــه دائــاً في المعاملة.

ــوا  ــاة عاش ــكام القس ــة الح ــأن غالبي ــا ب ــخ تخبرن ــب التاري كت
ــة،  ــوة وغلظ ــم بقس ــم وأمهاته ــم آباؤه ــية، عامله ــة قاس طفول

ــعوبهم.  ــى ش ــوها ع فمارس

فالديكتاتــور النــازي أدولــف هتلــر )1889 – 1945( عانــى 
مــن جــروت والــده الــذي اعتــاد ضربــه بالســوط عــى ظهــره، 

وبمنتهــى القســوة. 

ــال  ــج )1893 – 1976( ق ــي تون ــاو ت ــي م ــم الصين والزعي
لجلاديــه وهــو يســتمتع بالعــذاب الــذي يصبونــه عــى خصومــه 
السياســيين: »لقد كان أبي ســيئًا، ولو كان حيًــا الآن لوجب جلده«. 
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إحصائيــات الجريمــة تشــر أيضًــا إلى أن عــددًا كبــرًا مــن عتــاة 
الإجــرام انتمــوا إلى بيــوت لم تعــرف إلا القســوة قانونًــا تربويًــا. 

ومثــل القســوة الزائــدة، يحمــل التدليــل المفــرط نفــس التأثــر 
ــجعه  ــه، يش ــف والدي ــا بعط ــى دائ ــذي يحظ ــل ال ــر، فالمدل المدم
ذلــك عــى المخالفــة، طالمــا آمــن العقوبــة، غير شــاعر بالمســؤولية، 

غــر مكــرث بحقــوق الآخريــن 
مبــاح،  شيء  كل  أن  معتقــدًا 
أو  محاذيــر  أي  هنــاك  وليــس 

ــط.  ضواب

بنــران  يكتــوي  مــن  وأول 
فالصغــر  الأسرة،  التدليــل 
يتحــول إلى ديكتاتــور، يتســلط 
عليهــا، ويصــدر فرمانــات يــرى 
أنهــا واجبــة التنفيــذ عــى الفــور.

ويؤثــر التدليــل عــى علاقات 
فالعاطفــة  بأقرانــه،  الطفــل 
الفياضــة التــي تســكبها عليــه 
بينــه  حاجــزًا  تشــكل  الأسرة 
الأطفــال  مصادقــة  وبــن 

الطفل  بداخــل  تولد  القســوة 
والتي  الصراعات،  مــن  عديدًا 
يحــاول أن يحلهــا من خلال 
تظهر  التي  الخارجية  الأعراض 
في كلامه على شــكل تلعثم أو 
أو وأوأة. كذلك  فأفأة  أو  تهتهة 
التدليــل الزائد يجعــل الطفل 
ينطق الحروف والكلمات على 
وخاصة  الصحيح،  شكلها  غير 
إذا لمح في عيــون الأب والأم 

السرور والاستحسان.

من كتــاب )أخطاء يقــع فيها 
الآباء(
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الآخريــن، حيــث يشــعر بتشــبع شــديد مــن عاطفــة الأسرة، ممــا 
ينمــي داخلــه الشــعور بالوحــدة والانطــواء.

تلــك الحقائــق تؤكــد عليهــا ســلوى المؤيــد في كتابهــا )ابنــي، لا 
يكفــي أن أحبــك(، إذ تقــول إن التدليــل ليــس إلا ســوس ينخــر 

في شــخصية أبنائنــا، وتضيــف:

»لا يعنـي حبنـا لأبنائنـا أن نلبـي لهـم كل رغباتهـم، فهـذا النوع 
مـن الحـب لا يبنـي شـخصية الطفـل بطريقـة إيجابيـة، إنام يجعلـه 
أنانيًـا، لا يكـون سـعيدًا إلا بتملـك الأشـياء، ويكـون الآخـرون 

في خدمتـه، وقـد يدفعـه هـذا إلى 
السرقـة عندما يكبر، ولا يسـتطيع 

الحصـول عىل مـا يتمنى«.

الطفــل يحتــاج  أن  صحيــح 
في  الزيــادة  لكــن  الحــب،  إلى 
ــة  ــف بني ــؤدي إلى ضع ــل ت التدلي
ينشــأ  فــا  النفســية،  الطفــل 
ــل يكــون  معتمــدًا عــى نفســه، ب
ــو إلا  ــاب، لا تنم ــجرة اللب كش
تتســلق  دعامــة  إلى  بالاســتناد 
عليهــا، وبدونهــا تذبــل وتمــوت، 

إذ  الأطفال،  نمو  يؤخر  التدليل 
أكدت دراســة صينيــة أن نحو 
ثمانيــة من عشــرة أطفال ممن 
تتراوح أعمارهــم بين 9 و12 
شــهرًا يعتمدون على الآباء في 
إطعامهم، وارتفع كذلك معدل 

زيارة الطبيب.

الصينية  الجامعة  أجرتها  دراسة 
في هونج كونج، وشملت أكثر 

من 1100 أسرة. 
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ــدرون  ــون لا يق ــك، والمدلل ــا بذل ــمح لن ــاة لا تس ــروف الحي وظ
عــى الكــد والكــدح.

التدليل والحسم يحتاجان إذن إلى ضبط وتوازن. 

ــتلزم  ــي تس ــف الت ــزم في المواق ــاج إلى الح ــح يحت ــربي الناج فالم
ــق.  ــتدعي الرف ــي تس ــف الت ــق في المواق ــزم، والرف الح

القــرآن الكريــم ينبهنــا إلى تلــك الحقيقــة: )پ ڀ ڀ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڤ ڤ(. )آل عمــران، الآيــة 159(
واللين ليس معناه ترك الحبل على الغارب. 

والحزم لا يعني أبدًا الفظاظة والغلظة.

والضــان الأول لتحقيــق هــذا التــوازن هــو: الحــب. فطالمــا أن 
الطفــل لم يشــعر أن مربيــه يحبــه، ويحــب لــه الخــر، فلــن يقبــل على 
التلقــي منــه، حتــى ولــو أيقــن أنــه لــن يجــد الخــر إلا عنــده، وأي 

خــر يمكــن أن يــأتي بغــر حــب؟ 
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إشراقة: 

»القسوة في تربية الولد تحمله على التمرد، والدلال في 
تربيته يعلمه الانحلال، وفي أحضان كليهما تنمو الجريمة«. 

 (مصطفى السباعي)
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للخطأ وجهان.. عدم إتباع إستراتيجية النفس الطويل 

من منا لا يخطئ؟  

بالتأكيد الكل يخطئ. 

الدنيا ولا  تقــوم  فلماذا  إذًن، 
تقعد عندمــا يخطئ الطفل؟ 

هل لأنه يكرر خطأه؟

الغالبيــة مــن الآبــاء والأمهــات
ــل  ــاء الطف ــور إعط ــه ف ــع أن تتوق
مــا  حــول  وتنبيهــات  تعليــات 
ينبغــي القيــام بــه ومــا يجــب تجنبــه، 
ــت، وأن  ــد انته ــم ق ــون مهمته تك
ــرف  ــا أن يت ــل بعده ــى الطف ع
بحكمــة الكبــار، ورزانــة الشــيوخ، 

ــل  ــل، يكي ــه، كل الوي ــل ل ــأ، فالوي ــاء. وإذا أخط ــة الأذكي وعبقري
له الأب والأم الصراخ، وينال من العقاب ألوانًا. 

الخطــوة الأولى لعــاج هــذا الأمــر أن يــدرك الآبــاء والأمهــات 
طبيعــة مرحلــة الطفولــة، فعلــاء التربية يؤكــدون أن وقــوع الطفل 
في الخطــأ وتكــرار الخطــأ أمــر طبيعــي، فالطفــل مــرآة لمــا يحيــط به، 
فهــو يقلــد عــالم الكبــار، بــكل مــا فيــه مــن إيجابيــات وســلبيات، 
ومــا ذنبــه إذا التقــط فعــاً ســيئًا مــن أحــد المحيطــن بــه؟ 



أرجوك لا تفعل هذا

74

ــة والاكتشــاف، يحــب  كــا أن الطفــل يحــب المغامــرة والتجرب
أن يجــرب كل شيء بنفســه، وهــو في كل ذلــك عرضــة للوقــوع في 

الخطــأ وارتــكاب حماقــات. 

ــن  ــلوك الاب ــم س ــات أن تقوي ــاء والأمه ــي الآب ــم أن يع الأه
ــال  ــكلات الأطف ــة، وأن مش ــوم وليل ــن ي ــم ب ــن أن يت لا يمك
ــن  ــاني م ــذي يع ــل ال ــل، فالطف ــي طوي ــج علاج ــاج إلى برنام تحت
ــن  ــة م ــه بمجموع ــن علاج ــياء« لا يمك ــك الأش ــب تمل داء »ح
ــذي يدمــن الكــذب لا يمكــن  الأوامــر والتعليــات، والطفــل ال
ردعــه بتخويفــه أن الكــذاب يدخــل النــار. كذلــك الطفــل الــذي 
ــول »لا«،  ــن ق ــر م ــوم، أو يكث ــاء الن ــول في أثن ــن التب ــاني م يع
وغيرهــا وغيرهــا مــن المشــكلات التــي تحتــاج إلى الصــر وإتبــاع 

ــل«.  ــس الطوي ــراتيجية النف »إس

ذلــك الأمــر لا يخــص فقــط عــالم الطفولــة، وإنــا يضــم بــن 
ضفتيــه كل العــوالم المهتمة بشــأن التعليــم وتعديل الســلوك وتغيير 
الاتجاهــات والمعتقــدات، فــا بــد مــن النفــس الطويــل، والتــدرج 
ــده.  ــكاس بع ــذي لا انت ــفاء ال ــل إلى الش ــداء، لنص ــة ال في معالج

رسـول الله صلى الله عليه وسلم لكي ينشـئ أمة تسـتحق وصـف خالقهـا »كُنْتُمْ 
ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ« اسـتغرق في تربيتـه للرعيل الأول ثلاث  خَيرَْ أُمَّ
عشرة سـنة في مكـة المكرمة، وإحدى عشرة سـنة في المدينـة المنورة. 
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ــوم  ــت في ي ــا كب ــا، ك ــو أحيانً ــت تكب ــة، كان ــة الأم وفي رحل
»أحــد«، ويــوم »حنــن«، لكنهــا سرعــان مــا تســتفيق مــن كبوتها، 

لتصعــد إلى قمــة جديــدة مــن قمــم البشريــة.

ــة اســتخدم التــدرج في معالجــة  وفي مدرســة رســول الله للتربي
ســلبيات المجتمــع. 

المثال الشهير في هذا: تحريم الخمر. إذ مر بثلاث مراحل: 

ېې  ې  ې  ۉ  تعــالى:)ۉ  قولــه  في  الأولى 
   ) ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

ــا  ــر، وأن نفعه ــورة الخم ــة إلى خط ــت الآي ــرة:219[، فنبه ]البق
ــا. ــن ضرره ــل م أق

)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  والثانيــة: 
ھ ھ ھ ے(   ]النســاء:43[، وتلك الآية أشــد من الأولى، 
إذ إن الصلــوات تشــمل اليــوم كلــه، فــكان عــى المؤمــن الامتنــاع 
ــر. ــاة الفج ــل ص ــت كاف قب ــار، وبوق ــوال النه ــا ط ــن تناوله ع

وأخــرًا جــاءت آيــة التحريــم القاطعــة:)ٱ ٻ ٻ 
ڀ(    ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

]المائــدة:90[. 
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ــل ولا  ــا تنفع ــؤه، ف ــرر خط ــا تك ــل، ومه ــأ الطف ــإذا أخط ف
تغضــب، لأنــك لــو فعلــت هــذا عمقــت فيــه الشــعور بالفشــل، 
ــل،  ــع الزل ــب مواق ــف يتجن ــه كي ــه، وعلم ــم في وجه ــا تبس وإن
ــا  ــة، وكلن ــر المتوقع ــة وغ ــارب المتوقع ــيء بالتج ــر م ــاة بح فالحي
ــط  ــات والخط ــه بالتعلي ــزوده مدرب ــذي ي ــب ال ــل اللاع ــا مث فيه
ليحقــق الفــوز، لكنــه حينــا ينــزل أرض الملعــب فقــد يجــد ظروفًا 
مختلفــة، وقــد يخــر، لكــن الأكثــر جــدوى أن يــدرس مــا وقــع 

فيــه مــن أخطــاء، ليكــون أقــوى وأفضــل في المبــاراة القادمــة. 

ــر إلى  ــربي( يش ــن م ــه )أحس ــار في كتاب ــد النج ــور خال الدكت
حقيقــة هامــة حينما يقــول: »مــن المناســب أن نُدخل في ثقافــة أبنائنا 
أن الخطــأ لــه وجــه إيجــابي، فهــم يتعلمــون مــن أخطائهــم أضعاف 
ــد  ــه مــن صواباتهــم، المهــم كيــف أســتفيد مــن رصي مــا يتعلمون
ــزداد«. ــه أن ي ــراد ل ــذي لا ي ــد ال ــد الوحي ــو الرصي ــي، فه أخطائ

ــأ  ــه إلى أن الخط ــوة لننتب ــا بق ــرق عقولن ــابقة تط ــات الس الكل
ــارتنا،  ــا بخس ــا يذكرن ــا قبيحً ــن: وجهً ــل وجه ــا يحم ــاً م دائ
ــدًا.  ــدًا جدي ــة رصي ــا الحياتي ــف إلى تجاربن ــا يضي ــا إيجابيً ووجهً

وإذا كانــت نصائحنــا تذهــب مــع ريــاح النســيان، فــإن 
التجــارب التــي يخوضهــا الطفــل تظــل عالقــة ومحفــورة في أعــاق 

ــه. ذاكرات
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ولنتذكــر أن المخــرع الأمريكــي »تومــاس إديســون« اســتخدم 
ــأس، ولم  ــه لم يي ــي، لكن ــاح الكهربائ 999 طريقــة لاخــراع المصب
ــت أن  ــد أثب ــال: لق ــا ق ــلة، وإن ــاولات بالفاش ــك المح ــف تل يص

هنــاك 999 طريقــة لا تــؤدي إلى اخــراع المصبــاح الكهربائــي.

 

إشراقة: 

»أما ســمعت أن العصمة لله وحده؟ فعــام تتردد فيما 
تقول وتعمل مخافة الوقوع في الخطأ؟«

(ميخائيل نعيمة)
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الغضب والصراخ أثناء تعليم الأطفال

من المقبول أن نكون بشًرا نغضب 
المقبـول  غري  مـن  لكـن  ونصرخ، 
خاصـة  مسـؤولين،  غري  نكـون  أن 
للصراخ  المدمـر  التأثري  علمنـا  إذا 
الأطفـال.  على  العـالي  والصـوت 

في حـالات كثيرة يكـون الغضب 
وليـس  مشـكلتنا،  هـو  والصراخ 
نتيجـة لتصرفـات وأخطـاء الصغار، 
فربما نغضـب لأننـا لم نحصـل على 
مـن  نعـاني  أو  النـوم،  مـن  كافيتنـا 
ضغـوط الحيـاة، أو لأننـا نحمـل في 
المرتفـع،  الصـوت  جينـات  داخلنـا 
ولذلـك علينـا أن نبحـث عن سـبب 
غضبنا، ونبدأ في حل مشـاكلنا نحن. 

من الخطــأ أن نعلم أولادنا 
والخطــأ ونحن  الصــواب 
في ثــورة غضــب، فيكون 
التعليــم مصحوبًا بالصراخ 
وعبوس الوجــه والضرب، 
يتعلــم  أن  للطفــل  وأنَّــى 
الحالة؟ تلــك  على  ونحن 

الحديثة  التربيــة  أســاليب 
الصوت  أن  مــن  تحذرنــا 
المشاعر  تدفق  يقطع  العالي 
والأمهــات  الآبــاء  بيــن 
تعترض  كمــا  والأطفــال، 

الجنادل تدفق المياه. 
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وقد تتسائل أم: 

الأطفــال  يعلــم  لا  ولمــاذا  الغضــب؟  في  التحكــم  ولمــاذا 
ــاً  ــوه كان عظي ــذي ارتكب ــأ ال ــالٍ أن الخط ــوت ع ــوح وبص بوض
لدرجــة أنــه أثــار أعصــاب والديــه واســتدعى كل تلــك الثــورة؟ 

ــأ؟  ــن الخط ــواب م ــة الص ــى معرف ــك ع ــاعدهم ذل ــن يس أل

الخبيرة التربوية »سـارا رادكليـف« ترد على هذا السـؤال بقولها: 

- الــراخ لا يحــل مشــكلة، بــل يزيــد نيرانهــا، فالخلافــات 	
ــظ  ــن تحاف ــب. وح ــا دون غض ــن حله ــكلات يمك والمش
ــاً  ــح مث ــك، تصب ــى أعصاب ــيطر ع ــك، وتس ــى هدوئ ع

ــس.  ــى النف ــيطرة ع ــك في الس ــى لأبنائ أع

- ثــورة الغضــب لــن تــأتي بنتيجــة إيجابيــة لتحســن ســلوك 	
الطفــل، إذ إنــه قــد يتعــود أســلوب الأب والأم في اســتعمال 
الــراخ، ويواصــل فعلــه الخاطــئ. والدراســات العلميــة 
تــدل عــى وجــود علاقــة بــن عصبيــة الأم أو الأب وكــون 

الطفــل مشــاغبًا.

ــب  ــة غض ــراخ لمقابل ــتخدام ال ــن إلى اس ــأ الاب ــد يلج وق
ــون  ــاجرين يرفع ــد المتش ــذا نج ــار، له ــا الن ــار تقابله ــه، فالن والدي
أصواتهــم، كل طــرف يحــاول رفــع صوتــه بقــدر أعــى مــن الثاني. 
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والصيــاح  الــراخ  هــذا 
ــان  ــربي، وإع ــل الم ــى فش ــل ع دلي
لإفلاســه الفكــري تجــاه طفلــه الذي 
مــا زال إنســانًا يتشــكل ويتعلــم.

»إستراتيجيات  اتباعنـا  أمـا 
يمنـح  فإنـه  الغضـب«،  في  التحكـم 
تسـاعدهم  التـي  المهـارات  أطفالنـا 
على التعامـل مع كافة ضغـوط الحياة 
التـي يمكـن أن تعرتض طريقهـم؛ 
أو  والمدرسـة،  والشـارع  البيـت  في 
أي مـكان يمكـن أن يتواجـدوا فيـه، 
التمتـع  على  تسـاعدهم  وبالتـالي 
سلامتهم  على  والحفـاظ  بالحيـاة 
والجسـدية.  والعاطفيـة  النفسـية 

ــدوة،  ــول الله صلى الله عليه وسلم الق ــا في رس ولن
فقــد كان أبًــا لثلاثــة مــن البنــن 
)القاســم، وعبــد الله، وإبراهيــم( 
)زينــب،  البنــات  مــن  وأربعــة 
وفاطمــة(،  كلثــوم،  وأم  ورقيــة، 

علــى  يســاعد  الغضــب 
تخفيــف الضغــوط علــى 
ثبت  الادعاء  هــذا  القلب! 
عــدم صحتــه بعدمــا أكد 
الطــب أن الغضب يزيد من 
القلب في  انقباضــات  عدد 
فيضاعف  الواحدة،  الدقيقة 
من كمية الــدم التي يضخها 
إلــى الأوعيــة الدموية مما 
يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم 

وزيادة إفراز الأدرينالين.

وأثبتــت الأبحــاث أيضًــا 
اضطرابًا  يولــد  الغضب  أن 
هرمونيًــا خطيــرًا في الغدد 
الصماء يــؤدي إلى تأرجح 
في التــوازن الهرموني، مما 
يســاعد على ظهور الخلايا 

السرطانية! 
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ــن  ــة م ــك حرم ــت تنته ــا كان ــب إلا عندم ــه الغض ــرف عن ولم يُع
الله.  حرمــات 

ــت  ــال: كن ــلمة ق ــن أبي س ــر ب ــن عم ــيخان ع ــروي الش وي
ــة  ــش في الصحف ــدي تطي ــت ي ــي صلى الله عليه وسلم، وكان ــر النب ــا في حج غلامً
ــاء الطعــام(، فقــال لي رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يــا غــام، سَــمِّ  )أي في آن

ــك«.  ــا يلي ــك، وكل مم الله، وكل بيمين

في هــذا الموقــف لم يغضــب رســول الله، وإنــا اكتفــى بالقــول 
ــه الســديد.  اللــن، والتوجي

ثــاث نصائــح علمهــا النبــي للغــام: أن يذكــر اســم الله قبــل 
تنــاول الطعــام، وأن يــأكل بيــده اليمنــى، ويــأكل مــن أمامــه.

انظروا كيف أثرت كلمات النبي في نفس الغلام؟

يقــول عمــر: فــا زالــت تلــك طعمتــي بعــد، أي مــن يــوم أن 
أوصــاني صلى الله عليه وسلم بذلــك.   

ــام إلى  ــة الغــام في الطع ــرت طريق ــر الإرشــاد، وتغ ــد أثم لق
مــا شــاء الله لــه أن يعيــش. 

والتوجيه بالصوت الهادئ يمكن أن يبدأ منذ ولادة الطفل.

نتائــج الأبحــاث تؤكــد أن الطفــل يســتطيع اســتيعاب الــكلام 
وتعبــرات الوجــه حينــا يمــر عليــه مــن الشــهور ثمانيــة، ويمكــن 
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لــأم هنــا أن تخلــق لغــة خاصــة بينهــا وطفلهــا، بتعبــرات الوجه، 
والإشــارات، ليعــرف متــى تكــون راضيــة، ومتــى تكــون غاضبــة 
عــى تصرفاتــه، فتأخذ بيــده، وتعلمــه الصواب من الخطــأ. كل هذا 
دون الحاجــة للجــوء إلى العنــف، والــراخ، والصــوت العــالي. 

ــه )أحســن مــربي في  ــا »محمــد ســعيد مــرسي« في كتاب وينصحن
العــالم( أن نتكلــف الغضــب، أي نتغاضــب ولا نغضــب، وبينهــا 
فــارق شاســع، فالــذي يســتفزه الصغــر ويغضــب، قــد يبالــغ في 
العقــاب، أي يكــون عقابــه أكــر مــن الخطأ الــذي ارتكبــه صغيره، 
ــا العــزم عــى  ولا يســهل عليــه الرجــوع إن اعتــذر الصغــر معلنً
ــه  ــب، فإن ــل الغض ــام بتمثي ــا إذا ق ــأ. أم ــذا الخط ــودة له ــدم الع ع
يســتطيع أن يضبــط ردود أفعالــه ولا يخــرج عــن حلمــه، ويعاقــب 

عــى قــدر الخطــأ، ويقبــل اعتــذار الصغــر عــا فعــل.

فكن قويًا أمام أبنائك. 

إذا وقــع منــك في الزحــام فــا تــرخ في وجهــه، فــإن ذلك لن 
يجديــه، وإنــا ستدوســه الأقــدام، بــل مــد لــه يــدك لترفعــه إليــك.  

إذا أخطــأ، فواجهــه بابتســامة صافيــة تزيــل مــا في نفســه مــن 
ــدوء،  ــواب به ــده إلى الص ــم أرش ــة، ث ــالات محبط ــوف وانفع خ
ليتعلــم أن مواجهــة الصعــاب لا تكــون بالــراخ، وإنــا بالهــدوء 

وإعــال العقــل. 
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ــراتيجيات  ــة »اس ــس والتربي ــاء النف ــا عل ــدم لن ــرًا.. يق أخ
للتحكــم في الغضــب«:  

 -1 سَــمِّ شــعورك. إذا اســتطعت فسَــمِّ شــعورك بصــوت 
ــد  ــى وإن كان ق ــر، حت ــك متوت ــك أن ــرد معرفت ــال بمج ع
ــي في  ــول: »إنن ــذا. كأن تق ــعورك به ــى ش ــت ع ــى وق م
بدايــة الشــعور بالإحبــاط«. وإذا كان الغضــب قــد تملــكك 
ه أيضًــا.  بالفعــل دون الانتبــاه لدلالاتــه الأولى، فلتُسَــمِّ
فــإذا أغضبــك فعــل مــن طفلــك فمــن الأفضــل اســتخدام 
عبــارات مثــل »محبــط«، »متوتــر«، »قلــق«، ولا تقــل 
ــعر  ــل يش ــل الطف ــك« يجع ــظ »من ــك«، لأن لف ــر من »متوت
ــا مــن  ــه كشــخص، وليــس غاضبً ــده غاضــب من ــأن وال ب

ــه.  ــذي ارتكب ــلوك ال الس

2 - اتخذ عدة خطوات لتعود إلى هدوئك: 

· غــر مــن طريقــة جلســتك. رســولنا صلى الله عليه وسلم يقــول: »إذا 	
ــه  ــب عن ــإن ذه ــس، ف ــمٌ فليجل ــو قائ ــم وه ــب أحدك غض
ــا  ــا تتملكه ــام حين ــع«. فالأجس ــب وإلا فليضطج الغض
ــذ  ــا يتخ ــن، وهن ــا الأدرينال ــر فيه ــب ينت ــات الغض نوب
ــحب  ــوارئ، ويس ــالات الط ــاع وح ــف الدف ــم موق الجس
ــن  ــجين م ــدم والأوكس ــن ال ــرة م ــة كب ــن كمي الأدرينال
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لحــاء المــخ )وهــو الجــزء الخــاص بحــل المشــكلات(، ويتــم 
ــال.  ــال القت ــتخدم في أع ــي تس ــات الت ــا في العض ضخه

ــوه الأب  ــخ يتف ــن الم ــجين م ــدم والأوكس ــص ال ــبب نق وبس
ــوم  ــاء، لم يتصــوروا أن ينطقوهــا في ي ــة الغب والأم بكلــات في غاي

ــام.  مــن الأي

· الصمــت 	 التــزام  إلى  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  ينبهنــا  ولهــذا 
ــم  ــب أحدك ــب، »إذا غض ــة الغض ــكلام في حال ــدم ال وع
ــكلام.  ــذيء ال ــوع في ب ــة دون الوق ــكت«، للحيلول فليس
ــته أن  ــن جلس ــان م ــر الإنس ــا يغ ــروري حين ــن ال وم
يــرف ذهنــه عــن الأســباب التــي دفعتــه للغضــب، حتــى 

ــه.  ــتعرة داخل ــار مس ــتمر الن لا تس

· ــس 	 ــدوء، فالتنف ــس به ــس. كأن نتنف ــة التنف ــط عملي ضب
الهــادئ يمدنــا بالأوكســجين ويبطــل مفعــول الأدرينالــن، 
ويعيــد لنــا الهــدوء النفــي والعاطفــي. وفي عمليــة التنفــس 
ــهيق.  ــن الش ــر م ــر أك ــون الزف ــروري أن يك ــن ال م
ويمكننــا التحكــم في ذلــك بــأن نعــد إلى أربعــة ببــطء عنــد 
الشــهيق، ونعــد إلى 8 عنــد الزفــر. نفعــل ذلــك لمــدة دقيقــة 
كاملــة. عمليــة التنفــس هــذه بمعــدل 1: 2 شــهيق/ زفــر 

ــاء الغضــب. تبطــل اســتجابة الأدرينالــن في أثن
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· ــبحانه 	 ــالله س ــم. ف ــيطان الرجي ــن الش ــالله م ــتعاذة ب الاس
ــم: )چ ڇ ڇ  ــه الكري ــا في كتاب ــول لن ــالى يق وتع
)الأعــراف:  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ(.  ڇ ڇ 

) تى  الآيــة 200(، وكثــرة ذكــر الله ســبحانه وتعــالى 
.)28 الآيــة  )الرعــد:   .) ثى  ثم  ثج  تي 

· ــار، تــؤدي إلى فــوران 	 الإسراع إلى الوضــوء. فالغضــب ن
دم الإنســان وارتفــاع درجــة حــرارة الجســم، والمــاء يطفــئ 
النــار، يقــول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الغضــب مــن الشــيطان، 
ــاء،  ــار بالم ــأ الن ــا تُطْفَ ــار، وإن ــن الن ــق م ــيطان خُل وإن الش

فــإذا غضــب أحدكــم فليتوضــأ».

ــر  ــدأ في التفك ــا نب ــتعيد هدوءن ــس ونس ــد أن نجل 3 - بع
ــدد  ــة، نح ــع خط ــك بوض ــع. وذل ــة الوض ــاني لمعالج العق
فيهــا مــدى خطــورة الســلوك الــذي ارتكبــه الطفــل، وهــل 
يتطلــب التدخــل الفــوري؟ أم أنــه بالإمــكان تأجيــل ذلــك 

لســاعات أو أيــام؟ 
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إشراقة: 

»لا تعتمد على خلق أحد حتى تجربه عند الغضب«.

(عمر بن الخطاب)
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الغضب لمواجهة الطفل غير المبالي  

الغضــب والصــوت العالي  
بين  المشــاعر  تدفــق  يقطع 
الآبــاء والأمهات وأطفالهم، 
كما تقطع الجنادل والصخور 
في رحلتها  النهــر  مياه  تدفق 

إلى المصب.

أن ســيدي  يــا  منــي  تطلــب 
أتعامــل بهــدوء مــع طفــي؟ وأدفــن 
ســيبيريا؟  ثلــوج  في  أعصــابي 
ســأفعل، ولكــن انظــر مــاذا يفعــل 
الصغــر  العفريــت  هــذا  معــي 
الــذي يمــرح في البيــت، أنــادي 

عليه فلا يجيبني إلا الصمت. 

ــرني  ــا يع ــا، ف ــر حزمً ــة أكث ــادي بلهج ــة أن ــرة الثاني في الم
انتباهًــا..

في المرة الثالثة أنادي بصوت أعلى.. 

ثم بنفاد صبر في المرة الرابعة.. 

أستمر في الطلب.. الخامسة.. السادسة.. 
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آذاني،  يمــأ  فالدخــان  الاحتــال،  بوســعي  يعــد  لم  الآن 
والغضــب يغــي كالمرجــل في صــدري، وحينــا أغضــب وأصيــح 
يلتفــت أخــرًا، لكــن بعــد أن تعلَّــم ألا يســتجيب حتــى يتملكنــي 

ــتيريا.  ــات الهيس ــب، ونوب الغض
ــراتيجية  ــع إس ــذي يتب ــل ال ــذا الطف ــة ه ــل لمواجه ــا الح ف
ــداءاتي. ــوتي ون ــي إلا ص ــا يجيبن ــه ف ــاء؟ أنادي ــراء البك الصح

ــاع  ــكِ باتب ــل ابن ــد لتجاه ــع ح ــكِ وض ــزتي الأم، يمكن عزي
ــوات:  ــاث خط ــن ث ــراتيجية م إس

الخطوة الأولى: إعطاء المعلومات أو توجيه الطلب. 
فيهــا نعطــي الطفــل معلومــات عــن الســلوك الصحيــح، الذي 
يُفــرض أن يقــوم بــه، والســبب في كــون هــذا الســلوك مقبــولًًا. 

· فالطفــل الــذي يــرك ملابســه بإهمــال عــى أرضيــة 	
ــي لا  ــى الأرض ك ــس ع ــرك الملاب ــه: لا ن ــول ل ــه نق غرفت
نــدوس عليهــا بأقدامنــا وتتلــف. الملابــس يجــب أن تعلــق 

ــس.  ــالة الملاب ــع في غس ــاعات، أو توض ــى الش ع
· والطفــل الــذي يــرب أشــقاءه تكــون المعلومــات 	

المقدمــة لــه: لا نــؤذي الآخريــن حينــا لا يعجبنا ســلوكهم، 
لأن مــن حــق الجميــع أن يعيــش في البيــت بأمان. اســتخدم 

الــكلام بــدلًًا مــن الــرب. 
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· والطفــل الــذي اعتــاد عــى الشــتم: نحــن لا نشــتم 	
الآخريــن، لأن هــذا يــؤذي مشــاعرهم. إذا لم يعجبنــا 

ســلوكهم فبإمكاننــا أن نقــول لهــم هــذا. 

ــف  ــم نضي ــب، ث ــات أو الطل ــرر المعلوم ــة: نك ــوة الثاني الخط
ــب.  ــذ الطل ــدم تنفي ــة ع ــن عاقب ــرًا ع تحذي

ــدوء  ــى الأرض، به ــه ع ــرك ملابس ــذي ي ــل ال ــة الطف في حال
ــك  ــرك ملابس ــس ألا ت ــك أم ــت من ــول الأم: طلب ــاب تق أعص
عــى الأرض كــي لا تتلــف، أريــدك أن تضعهــا في الــدولاب أو في 
غســالة الملابــس. مــن الآن فصاعــدًا إذا وجــدت ملابســك عــى 
الأرض... وتحــدد الأم نوعًــا مــن العقــاب الــذي ســيناله الطفــل. 

ــواع العقــاب الملائمــة(.  )الســطور القادمــة تتحــدث عــن أن

الخطوة الثالثة: الوفاء بالوعيد وتنفيذ العقوبة.

وهــي أهــم الخطــوات وأكثرهــا خطــورة، والســبب أن بعــض 
الآبــاء والأمهــات يتراجعــون عــن تنفيــذ مــا يهــددون بــه، 
ــي  ــان الت ــاعر الحرم ــة، ومش ــن العقوب ــل م ــى الطف ــفقين ع مش
ســيعانيها، غافلــن عــن أن عــدم الوفــاء بالعقــاب يحمــل عواقــب 
ــي  ــة الت ــر مــن تلــك المشــاعر الســلبية الوقتي وخيمــة، أكــر بكث

ــل.  ــب الطف تصي
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عــدم الوفــاء يعنــي ببســاطة تدمــر برنامجنــا التربــوي، وضيــاع 
ــذ  ــا يأخ ــا، ف ــدان مصداقيتن ــا، وفق ــدي به ــي نهت ــة الت البوصل

ــا بعدهــا عــى محمــل الجــد. ــا وتهديداتن ــل حديثن الطف

الأخطــر أنــه حينــا نفشــل في تنفيــذ العقــاب، نشــعر بالهزيمــة 
أمــام الأطفــال، واليــأس مــن إصلاحهــم، وقتهــا نفقد الاســتمتاع 
بأطفالنــا وحبهــم، وبالتأكيــد سيشــعر الأطفــال بذلــك، ويتوهمون 
ــر  ــا، ممــا يؤث ــا قلوبن ــة اللائقــة مــن زواي ــا لا نضعهــم في المكان أنن

عــى العلاقــة العاطفيــة والوجدانيــة بــن الأطفــال والوالديــن. 

الخطــوة الثالثــة تعترضهــا إذًن عديــد مــن الجنــادل والعقبــات. 
ــاب  ــات للعق ــاء والأمه ــض الآب ــض بع ــورة رف ــدها وع وأش
كوســيلة تربويــة، وحجتهــم في هــذا أنــه منهــج فاشــل، وطريــق 
ــه لا يجــوز أن يفعــل الأطفــال شــيئًا  ــة الأطفــال، لأن بائــس لتربي
ــخصيتهم،  ــد ش ــا ويفس ــهم كبتً ــد في أنفس ــوف، فيول ــة الخ نتيج
الأصــح أن يفعلــوا مــا يقتنعــون أنــه الصــواب، لأنــه الصــواب. 

ــة الإســامية( يــرد عــى  ــه )منهــج التربي محمــد قطــب في كتاب
ــم  ــأس أن يعل ــه: »لا ب ــل بقول ــاع الطف ــور لاقتن ــرك الأم ــن ي م
ــر  ــذه للأم ــق تنفي ــا تعلي ــببه، أم ــرف أو س ــة أي ت ــل حكم الطف
عــى اقتناعــه هــو الشــخصي فمفســدة للطفــل، فضــاً عــن مجافاته 
لأبســط مقتضيــات المنطــق، وإلا فــا العمــل حــن تكــون خــرة 
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الأرض كلهــا قــد اســتقرت عــى أمــر معــن ولكــن الطفــل غــر 
مقتنــع بــه لأن خبرته المحــدودة تعجز عــن إدراك الحكمة فيــه؟« )))

والصغــار قــد يعرفــون الصــواب ولا يفعلونــه، تمامًــا كالكبــار 
الذيــن يدخنــون الســجائر مثــاً، رغــم أنهــم يحفظــون صفحــات 
ــود  ــا نق ــن. ومثل ــر التدخ ــن مخاط ــب ع ــب الط ــن كت ــة م كامل
ســياراتنا أحيانًــا بسرعــات عاليــة، رغــم علمنــا بالمخاطــر 

ــررة. ــات المق ــاوز السرع ــة لتج الكارثي

فــإذا كان الكبــار يرتكبــون أخطــاء رغــم إدراكهــم لمخاطرهــا، 
فهــل من الإنصــاف أن نطلب مــن الصغــار أن يكونوا أكثــر نضجًا 
ــواب؟ ــه ص ــون أن ــم يفهم ــواب لأنه ــوا بالص ــرض أن يقوم ونف

ــم  ــم وأمهاته ــون لآبائه ــال ينصاع ــض الأطف ــح أن بع صحي
ــل  ــادى الطف ــو تم ــاذا ل ــن م ــم، لك ــور له ــر الأم ــرد تفس بمج
ورفــض تنفيــذ الطلــب؟ هــل نتركــه لحريتــه حتــى يقتنــع؟ مــاذا 
ــح  ــل؟ صحي ــض الطف ــي ورف ــه أن يص ــن ابن ــب الأب م ــو طل ل
أنــه مــن الــروري مخاطبــة الطفــل عقلانيًــا قبــل إنــزال العقــاب 
ــة.  ــد مــن العقوب ــذ فــا ب ــك التنفي ــه إذا رفــض بعــد ذل ــه، لكن ب

ــة، الطبعــة  ــاني: في التربي ــة الإســامية، الجــزء الث ))) محمــد قطــب، منهــج التربي
ــة )القاهــرة: دار الــروق، 1402هـــ - 1982( ص 123.  الثالث
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ــى  ــكت ع ــن يس ــرف ل ــاك ط ــرى. فهن ــكلات أخ ــة مش وثم
العقــاب، وهــو الطفــل، ربــا تظاهــر بالدخــول في نوبــة غضــب 
وهيســتيريا، أو تقلــب عــى الأرض، وبــأداء مسرحــي رفيــع 
المســتوى يســتحق عليــه جائــزة رفيعــة في التمثيــل يســتطيع 
ــى  ــده ع ــع ي ــا يض ــه، وحين ــب والدي ــفاق في قل ــث الإش أن يب
نقطــة الضعــف هــذه يبــدأ في الضغــط عليهــا كلــا هــم أحدهمــا 

ــه.  بمعاقبت

ــة..  ــيط للغاي ــي بس ــذا الأداء التمثي ــى ه ــب ع ــرد المناس ال
التجاهــل.   

أمــا إذا كان الطفــل أكــر سِــنًّا، وعمــد إلى تدمــر الممتلــكات، 
أو مــارس العنــف ضــد الآخريــن، فعلينــا كبحــه ونقلــه إلى 
ــا  ــتعين هن ــد نس ــه، وق ــن عن ــاد الآخري ــا، أو إبع ــر أمنً ــكان أكث م
بأشــخاص آخريــن أقــارب أو أصدقــاء أو جــران لديهــم مكانــة 

ــل.   ــب الطف في قل

وماذا لو رفض الطفل تنفيذ العقوبة؟ 

يتــم حرمانــه مــن أحــد الأشــياء المحببــة لديــه، كأحــد 
الوجبــات التــي يشــتهيها، أو عــدم مشــاهدة التلفــاز لمــدة أســبوع 
أو أســبوعين أو شــهر، أو عــدم الجلــوس إلى الحاســب الآلي لمــدة 

ــة.  ــة طويل زمني
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والعقوبـات أنواع عديدة. تختار الأم من بينها ما يناسـب طفلها، 
ويتناسـب مـع حجـم الخطـأ الـذي ارتكبـه، فقـد تكـون العقوبة: 

- الحرمــان مــن أشــياء مملوكــة، لمــدة تــراوح مــا بــن دقيقــة 	
و24 ســاعة، مثــل مــرب كــرة الطاولــة، الهاتــف الجوال، 

الألعاب. 

- ــاهدة 	 ــن مش ــان م ــل الحرم ــزات، مث ــن المي ــان م الحرم
ــوم  ــد الن ــد موع ــهر بع ــة، الس ــوب الدراج ــاز، رك التلف
المعتــاد، عــدم الخــروج مــع الأب أو الأم، عــدم تلقــي 

مكالمــات هاتفيــة.

-  الحرمان من أنواع الطعام غير المغذية المحببة لديه.	

- قضاء فترة لا يلعب فيها.	

- ــدم 	 ــى ع ــا ع ــل، عقابً ــن العم ــد م ــل بمزي ــف الطف تكلي
تنفيــذه العمــل الــذي طُلِــبَ منــه، فالطفــل الــذي يرفــض 
ــاً في  ــدولاب يعمــل 15 دقيقــة مث أن يضــع ملابســه في ال

تنظيــف البيــت. 

اختيــار العقوبــة المناســبة يتطلــب مهــارة، فــا بــد مــن معرفــة 
ــوى؟ أم  ــه؟ الحل ــم شيء ل ــو أه ــا ه ــل. م ــف الطف ــاط ضع نق
ــخ.  ــب الآلي؟ إل ــاز؟ أم الحاس ــاء؟ أم التلف ــع الأصدق ــب م اللع
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وفي حالــة إنــزال العقوبــة، ولم يتحســن ســلوك الطفــل، فهــذا 
يعنــي أن العقوبــة ليســت عــى القــدر المســاوي للخطــأ، ولا بــد 

مــن رفــع قدرهــا حتــى يتحســن الســلوك. 

إشراقة: 

»ما يبدأ بالغضب ينتهي بالخزي«.

(بنيامين فرانكلين)
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التسليم بمطالب الطفل في حالة غضبه

تتواجــد  الغضــب  نوبــات 
بــن  الأطفــال  مــن  كثــر  لــدى 
ــي  ــنوات، وه ــنتين إلى 4 س ــر س عم
ــح  ــف بملام ــة تتص ــة عمري مرحل
والنشــاط  العنــاد  منهــا  عديــدة، 
الدائــم، فالطفــل يشــعر بــأن لــه 
ــا مســتقلة بعيــدًا عــن أمــه التــي  ذاتً
ــه.  ــيًا من ــا ونفس ــزءًا ماديً ــت ج كان

يطلــب الطفــل لعبــة أو آيــس 
كريــم، وإذ لم تلــبِّ أمــه طلباتــه، 
ويبكــي  قويــة،  صرخــة  أطلــق 
بشــدة، ويرمــي نفســه عــى الأرض 

ويدقهــا بقدميــه. 

يُطلق  وأخــرى،  آونــة  بين 
الطفــل صرخــة فــي وجه 
العالم، يعبر فيها عن غضبه.

تلــك الغضبــة لا يجب أن 
البيضاء  الرايــة  برفع  تقابل 
كذلك  بمطالبه،  والتســليم 
بصرخة  مواجهتها  يفيــد  لا 
وأقوى،  أشــد  جانبنــا  من 
فالأســلوبان سيعودانه على 

الصراخ.
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ــع  ــة لمن ــراءات الوقائي ــن الإج ــة م ــاع مجموع ــة اتب ــا بداي يمكنن
ــا:   ــب أطفالن ــي تصي ــب الت ــات الغض نوب

ــاط  ــهم بالإحب ــن إحساس ــر ع ــة التعب ــم كيفي 1 - نعلمه
التــي  الكبــار قــدوة للصغــار، والطريقــة  والغضــب: 
نتعامــل بهــا في مواجهــة مواقــف الإحبــاط ترســم للأطفال 

ــلكوه.  ــي أن يس ــذي ينبغ ــق ال الطري

عــى ســبيل المثــال: إذا احــرق الطعــام عــى النــار، لا تغضبي، 
ــا  ــة الآن ي ــا منزعج ــولي: »أن ــدوء، ق ــف به ــع الموق ــي م وتعام
حبيبــي، ولكــن ذلــك ليــس مشــكلة كبــرة، ســأقوم بإعــداد طبــق 

آخــر عــى العشــاء«. 

2 - علينــا بالإطــراء عــى طفلنــا: إذا واجــه مشــكلة في حل 
ــه:  ــل ل ــه ونق ــاعدتنا، فلنهنئ ــب مس ــابية، وطل ــألة حس مس
»أنــا مــرور لأنــك طلبــت مســاعدتي«. عندمــا تســاعدون 
أولادكــم عــى حــل مشــكلاتهم بطريقــة هادئــة، فســيعتاد 

عــى التــرف بهــدوء. 

ــه  3 - لا تتركــوا طفلكــم يلعــب وحــده عــى الــدوام: لأن
ــاه  ــت انتب ــول للف ــر مقب ــلوك غ ــام بس ــاول القي ــد يح ق

ــن. الوالدي
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الآن، ماذا نفعل في حال ثورة الطفل؟ 

في البــدء عزيــزتي الأم لا تســمحي لنوبــات الغضــب بالانتقــال 
ــي  ــك: »لا ينبغ ــولي في نفس ــاعرك، ق ــى مش ــيطري ع ــكِ، س إلي
ــل  ــإن الطف ــكِ، ف ــدتِ أعصاب ــا إذا فق ــاء«. أم ــرف بغب أن أت

ــه.   ــل معركت ــجع ويواص سيتش

ــة  ــات، بتلبي ــة الأمه ــه غالبي ــع في ــذي تق ــأ ال ــي إلى الخط وتنبه
رغبــة الطفــل لمنــع صراخــه، خاصــة لــو حدثــت تلــك المشــكلة 

ــن.  أمــام الآخري

دراسـات سـلوكية تفيـد بـأن تلبيـة رغبـة الطفـل عنـد الصراخ 
يسـتمر.  التصرف  هـذا  جعـل  وراء  الرئيـس  السـبب  هـي 
الأسـلوب  هـذا  باسـتخدام  الطفـل  فيهـا  ينجـح  واحـدة  مـرة 
الاسـتفزازي، حتـى يصبـح عنـده »عـادة«. وفي كل مـرة وبـأداء 
تمثيلي يسـتحق عليه جائزة الأوسـكار سـوف يحصل على مـا يريد.

ــا مجموعــة مــن  ــة »ســارا راد كليــف« تقــدم لن الخبــرة التربوي
ــب:  ــات الغض ــة نوب ــتخدامها لمواجه ــن اس ــي يمك ــوات الت الخط

1 - تجاهلوا نوبة الغضب عند طفلكم: 

ــر، إلى  ــل إلى شيء آخ ــر الطف ــي نظ ــة أن تلفت ــاولي في البداي ح
صــوت جــرس، أو قصــة جميلــة. فــإذا لم يتجــاوب واســتمر 
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ولا  هادئــة  فكــوني  صراخــه،  في 
تغضبــي، لتثبتــي لــه أن الغضــب 
ليــس الوســيلة المثــى لاجتــذاب 

انتباهــك. 

2 - اعزلوا الطفل في غرفته: 

إذا صرخ طفلكــم في مــكان عــام 
ــم  ــاس لديه ــكل الن ــوا، ف ــا تخجل ف

نفــس المشــكلة.

ــة  ــام نوب ــا أم ــت ضعيفً وإذا كن
العامــة،  الأماكــن  في  الغضــب 
فتجنــب اصطحابــه معــك حتــى 
تنتهــي فــرة التدريــب، ويصبــح 

ــدوءًا.  ــر ه أكث

ــق  ــدون أن تنط ــا –ب ــذ طفله ــأم أن تأخ ــن ل ــزل يمك في المن
ــى  ــرج حت ــألا يخ ــات ب ــه تعلي ــدر ل ــه، وتص ــة– إلى غرفت بكلم
يتوقــف عــن البــكاء. ولا تغلقــي بــاب الحجــرة عــى الطفــل، ولا 

ــه.  ــري إلي تنظ

إلــى  ينبهنــا  صلى الله عليه وسلم  رســولنا 
الغضب،  في  التحكم  أهمية 
ويصــف القوي بأنــه ليس 
عضــات  يملــك  الــذي 
الشــديد  »إنما  جســمانية: 
الــذي يملــك نفســه عند 
الغضــب«. ويقــول: »مــا 
جرعتين  قــط  عبــد  تجرع 
أحــب إلى الله مــن جرعة 
وجرعة  بحلــم،  ردها  غيظ 

مصيبة يصبر الرجل لها«.
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فــإذا خــرج الطفــل قومــي بإرجاعــه مــرة ثانيــة وثالثــة 
ــم  ــرة تن ــه بنظ ــكِ أن ترمقي ــروج يمكن ــرر الخ ــإذا ك ــة، ف ورابع
ــى  ــقَ في حجرتــك حت ــرة حــادة قــولي: »اب عــن الاســتنكار، وبن
تنتهــي مــن هــذا البــكاء«. ســينصاع معظــم الأطفــال لهــذا الأمــر. 
ــم  ــون. معظ ــد ويخرج ــون التهدي ــالًًا لا يخاف ــاك أطف ــد أن هن بي
الآبــاء والأمهــات هنــا لا يتملكــون أنفســهم ويصرخــون بأعــى 
صــوت. لكــن، لا تفعلــوا هــذا، بــل أظهــرا عــدم الاهتــام عــى 
قــدر المســتطاع، عــن طريــق وضــع قطــن في الأذنــن، أو اســتمرا 

ــا. في أداء أعمالك

3 - لا تنتبهوا للدمار الذي يحدثه: 

الصغــر في ثورتــه يمتلــك نزعــة تدميريــة، يقلــب غرفته رأسًــا 
عــى عقــب، يبعثــر محتوياتهــا، ينــزع ملابســه مــن الــدولاب، يلقي 
بكتبــه وألعابــه عــى الأرض. يفعــل الطفــل ذلــك للفــت الانتبــاه، 
ــذا  ــب ه ــئ لهي ــر يطف ــذا التدم ــاج له ــدم الانزع ــإن ع ــالي ف وبالت

الســلوك الغاضــب. 

وبعــد أن تهــدأ نوبــة الغضــب، لا بــد مــن تــرك الغرفــة بــدون 
ترتيــب، وبــدون تعليــق عــى الســلوك المدمــر للطفل، يمكــن فقط 
تســوية السرير وقــت النــوم، وتظل باقــي محتويات الغرفــة مبعثرة، 
وشــيئًا فشــيئًا يمكــن لــأم أن ترتبهــا لتعــود إلى وضعهــا الطبيعي. 
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4 - لا تذلوا طفلكم: 

إذا كانــت نوبــة الغضــب قد اســتحكمت بطفلكم، فــا تصفوه 
بأوصــاف ســلبية، لا تقولــوا لــه: »أنــت شــقي«، »أنــت طفــل غير 
ــة،  مهــذب«، فــإن هــذه الأوصــاف الســلبية تجعلــه يشــعر بالمهان
ويولــد لديــه الانطبــاع بأنــه لا يســتحق الحصــول عــى مــا يريــد. 

5 - عدم إظهار الحب بطريقة فورية: 

ــات  ــر محتوي ــب، ويدم ــة الغض ــر في نوب ــل الصغ ــا يدخ حين
ــر  ــان الصغ ــون إلى احتض ــن ويسرع ــض المرب ــئ بع ــه، يخط غرفت
ــلوك  ــذا الس ــرر ه ــل ليك ــان الطف ــك يدع ــا بذل ــه، وهم وتقبيل

ــب.  الغاض

ــه  ــل وتقبيل ــدة الطف ــدم هده ــات ع ــاء والأمه ــى الآب ــذا ع له
واحتضانــه إلا بعــد فــرة مــن انتهــاء نوبــة الغضــب. والأفضــل 
ــب  ــل الح ــفا للطف ــي، ويكش ــكل تدريج ــام بش ــرا الاهت أن يظه
والحنــان والســعادة شــيئًا فشــيئًا حتــى يعــود إلى حالتــه الطبيعيــة.

6 - لا تتقمصوا دور المؤرخ: 

تجبنــوا تذكــر الطفــل بنوبــة الغضــب في ســاعات أخــرى مــن 
النهــار، فهــذا التــرف يجعــل ســلوكه أكثــر أهميــة، ويزيــد مــن 

احتــالات تكــراره لــه، لا لــيء إلا لكــي تتحدثــوا عنــه. 
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الخطــوات الســابقة تحتاجــن فيهــا عزيــزتي الأم وعزيــزي 
الأب أيضًــا إلى كثــر مــن الهــدوء والصــر والاتــزان، لكــن تذكــرا 
أنهــا ســتمنع طفلكــا مــن اللجــوء للــراخ والغضــب مــن أجــل 
الحصــول عــى مــا يريــد، وبعدهــا ســوف تنعــان ببيــت هــادئ، 

وأطفــال يعلمــون كيــف يطلبــون الأشــياء.  

إشراقة: 

»سر النجاح في الحياة أن تواجه صعابها بثبات الطير في 
ثورة العاصفة«. 

(مصطفى السباعي)
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إهمال وضع قواعد لمنع المعارك 

ــرر  ــة تتك ــارك الحامي ــك المع تل
فالأطفــال  يوميًــا.  جولاتهــا 
قبــل  التلفــاز  مشــاهدة  يريــدون 
وأكل  المدرســية،  الواجبــات  أداء 
الغــذاء،  تنــاول  قبــل  الحلــوى 
الآلي  الحاســب  أمــام  والجلــوس 
وقتــا يحلــو لهــم، والنــوم حينــا 

النعــاس. ســلطان  يزورهــم 

ورغــم توســات الأم، التــي قــد 
تتحــول إلى صراخ، يرفــض الصغــار 
تنفيــذ التعليــات، أو ينفذونهــا إلى 
ــاحة  ــودة إلى س ــن الع ــن، معتزم ح

المعركــة بعــد اســراحة محــارب. 

كل  يتحول  ســيدي  يا  بيتي 
معركة  ســاحة  إلى  مســاء 
كبيــرة، يهجــره الهــدوء، 
ويسكنه الضجيج والصراخ. 
الصغير،  والســبب طفلــي 
فكلما طالبتــه بالذهاب إلى 
وقت  يحين  حينما  ســريره 
الجندي  بإباء  يرفض  النوم، 
قائده،  أوامر  المتمرد علــى 

ولا يأبه بالعقوبة.
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ــل  ــارك قب ــك المع ــل تل ــي فتي ــزتي الأم أن تطفئ ــك عزي بإمكان
»وضــع  خــال  مــن  اشــتعالها 
قواعــد للســلوك«، قواعــد واضحــة 

ومحــددة وحازمــة. مثــل: 

- تنــاول الحلــوى غــر مســموح 
إلا بعــد الغــذاء. 

- ممنــوع الســهر بعــد الســاعة 
العــاشرة مســاءً.

أداء  بعــد  إلا  آلي  - لا حاســب 
المدرســية. الوجبــات 

ــجار  ــراك والش ــن الع ــدلًًا م وب
اليومــي، ســيحل الهــدوء والســكينة 
وتنتهــي المناقشــات، ويســرخي كل 

ــراد الأسرة.  أف

رســولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنــا أهمية 
الالتــزام بالقواعــد فيقول: 
فكفوا  الليل  جُنــح  كان  إذا 
صبيانكــم، فإن الشــياطين 
ذهب  فــإذا  حينئذٍ،  تنتشــر 
فخلوهم،  العشاء  من  ساعة 
واذكروا  الأبــواب  وأغلقوا 
لا  الشيطان  فإن  الله،  اســم 
بابًا مغلقًــا، وأوكوا  يفتــح 
قربكــم واذكروا اســم الله 
)أي اربطــوا وشــدوا على 
تدخلها  لا  حتــى  القربة  فم 
وخمروا  فتفسدها(،  حشرة 
آنيتكــم واذكروا اســم الله 
)أي غطــوا الإنــاء(، ولــو 
شــيئًا،  عليها  تعرضــوا  أن 

وأطفئوا مصابيحكم. 
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وهناك شرطان لا بد من توافرهما في القواعد: 

· أن تكــون قليلــة قــدر الإمــكان، حتــى يحفظهــا الصغــار، 	
وحتــى لا يتحــول البيــت إلى ثكنــة عســكرية، يخضــع أفراده 
للأوامــر والتعليــات والقواعــد الصارمــة، فينشــأ الابــن في 
جــو تســلطي، منــزوع الحريــة والديمقراطيــة. بينــا الهــدف 
ــم  ــى تعلي ــال ع ــاعدة الأطف ــو مس ــد ه ــع القواع ــن وض م
أنفســهم كيفيــة التحكــم في الرغبــات وإخضاعهــا لقواعــد.

· أن تكــون واضحــة جــدًا حتــى يعقلوهــا، وبعــض الأسر 	
تكتــب هــذه القواعــد عــى لوحــات جميلــة وتعلقهــا عــى 

جــدران المنــزل. 

ــرون  ــد ينظ ــال ق ــورًا، فالأطف ــهلًًا ميس ــس س ــد لي ــر بع الأم
إلى القواعــد عــى أنهــا قيــود وسلاســل عــى حريتهــم، ومــن ثــم 

ــوا مــن دهــاء للتخلــص منهــا.  ــكل مــا أوت يســعون ب

يمكــن حــل هــذه المشــكلة مــن خــال عقــد جلســات أسريــة 
ــول  ــا يق ــال حين ــوا الح ــه. وتخيل ــذي تضع ــون ال ــة القان لمناقش
ــول  ــة ح ــع خط ــال لنض ــاشرة: تع ــن الع ــن لاب ــل في الأربع رج
اســتخدام التلفــاز في بيتنــا. مــا الــذي يحــدث في مثــل هــذه 
الحالــة؟ ألــن يشــعر الطفــل بالثقــة بالنفــس ويحــس بأنــه موضــع 
ــه  ــه وجــد الفرصــة لتوضيــح رأي ــه؟ لأن احــرام مــن قبــل والدي
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ورغبتــه، والدفــاع عنهــا، وهــذا بالطبــع يدفعــه إلى أن يحــرم رأي 
الآخريــن، ويســاعده عــى أن يكــون واثقًــا مــن نفســه. 

يعلــم  أن  الــروري  ومــن 
ــا  ــلوك، وم ــب الس ــال عواق الأطف
ــه مــن ثــواب وعقــاب،  يترتــب علي
فيشــعرون أن الجــزاء هــو نتيجــة 
معــن،  بســلوك  للقيــام  طبيعيــة 
ــعور  ــاب ش ــى العق ــب ع ــا يترت ف
ولا  والتســلط،  والقهــر  بالظلــم 
أو  الغــرة  الثــواب  عــى  يترتــب 
ــراد  ــد أف ــل أح ــاس بتفضي الإحس
الآخريــن.  حســاب  عــى  الأسرة 

يقــول راي بــرك صاحــب كتاب 
ــليمة(:  ــرة الس ــاء بالفط ــة الأبن )تربي
»إن توضيــح عواطــف الأفعــال أمــر 
مهــم وضروري، فالعواقــب تســاعد 

ــة أو  ــج إيجابي ــؤدي إلى نتائ ــم ت ــة أن أفعاله ــى معرف ــال ع الأطف
ســلبية، ومــن ثــم يتعلــم الأطفــال أن الحيــاة مليئــة بالاختيــارات، 

وأن اختياراتهــم تؤثــر بشــكل هائــل عــى مــا يحــدث لهــم«. 

الدراسات النفسية أثبتت أن 
التنشــئة الحازمة التي تستند 
إلــى قواعد واضحــة تنتج 
نموًا نفسيًا صحيًا للأطفال. 

وهــو مــا أكدتــه دراســة 
علــى  ولكــن  ألمانيــة، 
المســتوى الصحــي، إذ إن 
القواعد  من  مجموعة  وضع 
البســيطة مثل تنظيم مواعيد 
تنــاول الأطفــال لوجباتهم 
ومواعيد نومهم يســاهم في 

تحسين صحة الأطفال.
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ولأن الأطفــال مختلفــون، فليســت هنــاك قاعــدة تصلــح 
لجميــع البيــوت، كــا قــد تختلــف القواعــد بالنســبة لــكل طفــل في 
العائلــة، ولــن يشــعر الأطفــال بوجــود »تمييــز في المعاملــة«، فهــم 
يمتلكــون قــدرًا مــن الإدراك عــى اســتحقاق كل طفــل للمعاملــة 

التــي تناســبه. 

ــتيقاظ  ــر الاس ــنوات الع ــت الس ــم« بن ــتطيع »مري ــاً: تس مث
ــؤدي  ــتها، ت ــة إلى مدرس ــب مسرع ــاطها، تذه ــة نش ــي في قم وه
واجباتهــا بانتظــام، ثــم تخلــد للنــوم حينــا تشــعر بالنعــاس، قــد 
يكــون ذلــك في التاســعة أو الثامنــة أو العــاشرة، ليــس لديهــا إذن 
موعــد للنــوم، وهــي لا تحتــاج إلى وضــع قاعــدة للنــوم، بيــد أن 
شــقيقها »عــار« يحتــاج إلى هــذه القاعــدة، فهــو يجــد صعوبــة في 
ــوم  ــه يغــط في ن ــداءات والدي ــه ون الاســتيقاظ، ورغــم رنــن المنب
عميــق، ولا يغــادر فراشــه إلا مكرهًــا، ويمــي إلى المدرســة 
ــول  ــع حل ــا م ــر عصبيً ــولًًا، ويص ــا كس ــود منه ــاً، ويع متثاق

ــد.  ــاج إلى قواع ــذا يحت ــار« له ــاء. »ع المس

مــا،  أوقــات  في  الأطفــال  يخرقهــا  أن  يمكــن  والقواعــد 
ــد. ــرام القواع ــوا اح ــي يتعلم ــم لك ــاج إلى أن نعاقبه عندئذٍ نحت

ــدد،  ــت المح ــوم في الوق ــد للن ــن يخل ــه لم يك ــي أب أن ابن يحك
ــع  ــل إن كل رب ــه للطف ــكلة، بقول ــك المش ــل تل ــح في ح ــد نج وق
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ســاعة تأخــر يعنــي أن الذهــاب للفــراش في اليــوم التالي ســيكون 
قبــل الموعــد المحــدد بعشريــن دقيقة.

إشراقة: 

»الفرق بين الإنســان الناجح والآخرين ليس نقص القوة 
أو نقص العلم، ولكن عادة نقص الإرادة«.

(فينس لومباردي)
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أبي.. أقنعني من فضلك

يريــد  الــذي  الطفــل 
بعــض  لقضــاء  يخــرج  أن 
ــون  ــه يلعب ــع أتراب ــت م الوق
ترفــض  ثــم  ويمرحــون، 
والدتــه طلبــه، لا بــد أن تبــن 
ــك  ــض: »علي ــبب الرف ــه س ل
أولًًا الانتهــاء مــن واجباتك«. 
»الجــو ممطــر وقــد تصــاب 
بالأنفلونــزا«. وقتهــا يفكــر 
يقنــع  أن  ويحــاول  الطفــل، 
ــه، وإذ  ــواب والدت ــه بج نفس
رفــض جوابهــا، يمكــن لــأم 
ــه  ــأن تري أن تحــاول إقناعــه، ب
منظــر الشــارع وقــد خــا 

الإقنــاع محــور هام مــن محاور 
التربية، فالطفل الذي يقتنع بسلوك 
ما يقبل عليه، وكله حماس وعزيمة 

على ممارسته، والمداومة عليه. 

على  ينشــؤون  الذين  الأبنــاء  أما 
القهــر، والســمع والطاعــة دون 
نقــاش، يتعامــل معهــم والداهم 
بمنطــق فرعــون: »مَا أُرِيكُــمْ إلِاَّ 
أَهْدِيكُمْ إلِاَّ سَــبيِلَ  مَا أَرَى، وَمَــا 
شَــادِ«، فإنهم يتصفون بهشاشة  الرَّ
اتخاذ  في شــخصيتهم، وتردد في 
القرارات، يحنون هاماتهم أمام كل 

عاصفة تقابلهم.
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ــاه.  ــض المي ــه بع ــت في ــارة، وتجمع ــن الم م

القــرآن حثنــا عــى أن نســلك طريــق الإقنــاع، لنتســلق أســوار 
ــف  ــدة، وننس ــرة الجدي ــخص للفك ــا الش ــي يبديه ــة الت المقاوم
ــد  ــون بع ــا يك ــول، ف ــوب والعق ــر بالقل ــاد، فنظف ــور العن صخ

ــبحانه: )ہ  ــول س ــك. يق ــذرة ش ــردد أو ب ــرد أو ت ــاع تم الاقتن
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ۓ(. )النحــل: الآيــة 125(.
ــاهده  ــذي رآه وش ــف ال ــذا الموق ــرة ه ــو هري ــا أب ــروي لن وي

ــه.  بنفس

كان الحســن بــن عــي يومًــا جالسًــا في حجــر جــده صلى الله عليه وسلم، 
وحولهــا تحلــق جمــع مــن الصحابــة. 

ــام  ــد ق ــعر إلا وق ــم يش ــة، فل ــر الصدق ــوزع تم ــي ي ــذ النب أخ
ــه.  ــا في فم ــدة ووضعه ــذ واح ــن، فأخ الحس

ماذا فعل النبي هنا والصدقة لا تحل لآل محمد؟

برفــق طلــب مــن الحســن –الــذي ربــا لم يتجــاوز الثالثــة مــن 
عمــره– أن يلقــي بالتمــرة مــن فمــه، فســكت الغــام واحتــار ماذا 
يفعــل. فقــال لــه صلى الله عليه وسلم: »كــخ.. كــخ«، وهــي كلمــة قــال البخــاري 

إنهــا فارســية تقــال لــردع الصبــي عنــد تنــاول مــا يســتقذر.
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ثــم خفــض النبــي صلى الله عليه وسلم صوتــه، وقــال للحســن: »أما شــعرت؟ 
دقــة«. إنــا أهــل بيــت –أي آل محمــد– لا نــأكل الصَّ

ــق،  ــواب والح ــا الص ــم أبناءن ــف نعل ــا كي ــولنا صلى الله عليه وسلم يعلمن رس
بــدون أن نغضــب ونــرخ في وجوههــم فنهشــم كرامتهــم، فلــم 
يــدع الصبــي يســتمر في الخطــأ بزعــم أنــه صغــر لا يفقــه شــيئًا، 
وإنــا وجهــه إلى الصــواب في لــن، وقــال للحســن كلمــة لطيفــة 
خفيفــة، وهــي: »كــخ.. كــخ«، ثــم مــا لبــث أن علــل لــه ســبب 
عــدم الأكل، لتكــون لــه قاعــدة في حياتــه كلهــا: »أمــا شــعرت؟ 

دقــة«. إنــا أهــل بيــت لا نــأكُلُ الصَّ

فـإذا أردت عزيـزي المربي أن تصحـح أخطاء طفلـك، فلا تكن 
فرعـونَ يملي تعليماتـه في تكرب وتجرب، وإنما كـن ديمقراطيًـا تضع 
الإقنـاع في مكانـه اللائق، فذلك أدعى إلى تثبيـت الأخلاق والقيم.   

ــاق  ــول: »الأخ ــكار« يق ــم ب ــد الكري ــور »عب ــتاذنا الدكت أس
والقيــم يتشربهــا الأطفــال مــن خــال احتكاكهــم بالكبــار 
وإعجابهــم بهــم، وقــد رأيــت كثــرًا مــن النــاس الذيــن يفرضــون 
أخلاقًــا فاضلــة عــى أبنائهــم، ويحملونهــم عــى ســلوكيات معينــة 
بالضغــط والإكــراه، ورأيــت تلــك الأخــاق والقيــم وهــي 
ــإن  ــذا ف ــان، وله ــد أول امتح ــم عن ــدى أبنائه ــا ل ــاوى سريعً تته

ــاس«. ــو الأس ــاع ه ــاع والاقتن الإقن
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لكن، هل كل الأمور تقوم على الإقناع؟ 

ــدود  ــارج ح ــف خ ــتى تق ــائل ش ــدة، ومس ــور عدي ــاك أم هن
ــن  ــن ع ــل عاجزي ــم نظ ــأننا في العل ــع ش ــا ارتف ــا، ومه عقولن
إدراكهــا. فهــذا عمــر بــن الخطــاب يقبــل الحجــر الأســود وهــو 
ــت  ــولا أني رأي ــر، ول ــك حج ــت أن ــد علم ــا والله لق ــول: »أم يق

ــك«. ــا قبلت ــك م ــول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رس

فهنــاك إذن أمــور عقائديــة قــد لا يقــوم الطفــل بهــا، بدعــوى 
ــرى في  ــه لا ي ــي لأن ــض أن يص ــد يرف ــا، فق ــا به ــس مقتنعً ــه لي أن
الصــاة فائــدة، أو يمتنــع عــن الصــوم. في هــذه الحــالات يجــب 
ــذي  ــره، وال ــن تفك ــرًا ب ــزًا كب ــل حاج ــدى الطف ــئ ل أن ننش
نشــجع عــى توســيع مداركــه، والشــطط والجمــوح، فليــس كل 

ــل.  ــع للعق شيء يخض

الحبيــب صلى الله عليه وسلم يقــول: »مــروا أبناءكــم بالصــاة وهم أبناء ســبع، 
واضربوهــم عليهــا وهــم أبنــاء عــر«. فالطفــل يُؤمَــر وهــو ابــن 
ــم  ــا، فالقل ــم بتركه ــا، ولا يأث ــا وتأدبً ــاة تخلقً ــنين بالص ــبع س س
رُفـِـعَ عــن ثلاثــة كــا قــال صلى الله عليه وسلم: عــن المجنــون المغلــوب عــى عقلــه 
ــى  ــي حت ــن الصب ــتيقظ، وع ــى يس ــم حت ــن النائ ــرأ، وع ــى ي حت
يحتلــم. أمــا إذا بلــغ العــاشرة، وتــرك الصــاة جحــودًا أو كســاً، 

فعــى والــده أن يعاقبــه. 
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ــة  ــل إطاع ــض الطف ــد يرف ــة، ق ــور العقائدي ــاف الأم وبخ
ــذه  ــا، في ه ــه به ــاولا إقناع ــا ح ــه مه ــده أو والدت ــات وال تعلي

ــا. ــل عليه ــل الطف ــن حم ــر م ــة لا مف الحال

ــعراوي« )1911 – 1998(  ــولي الش ــد مت ــاة »محم ــام الدع إم
ــعة  ــك أراضَي واس ــده كان يمل ــه أن وال ــا في مذكرات ــص علين يق
ــرك  ــاذا أت ــر: لم ــي يفك ــو صب ــيخ وه ــكان الش ــاء، ف ــق غَنَّ وحدائ
ــاب )مكتــب تحفيــظ القــرآن(؟ لهــذا  هــذا كلــه وأذهــب إلى الكُتَّ
ــروب.  ــب أسرع باله ــاً، وإذا ذه ــب أص ــا لا يذه ــرًا م كان كث
وكان هــذا الســلوك يضايــق والــده، لكنــه كان يــر عــى إلحاقــه 
ــا  ــده وشــأنه لم ــو تركــه وال ــم. ول ــاب لحفــظ القــرآن الكري بالكُتَّ

ــعراوي. ــيخ الش ــاة الش ــام الدع ــامية إم ــة الإس ــت الأم عرف

هنــاك أمــور تتطلــب منــا أن نلجــأ للإقنــاع، وأمــور إذا رفضهــا 
الطفــل لقصــور عقلــه، وضيــق مداركــه، لا ينبغــي أن نتركــه عــى 

هــواه، بزعــم أنــه لم يقتنــع، أو تركــه حتــى يكــر ويقتنــع. 
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إشراقة: 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  )ہ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ (. 

(النحل: الآية 125)



أرجوك لا تفعل هذا

117

أبي.. هل يمكن أن تجيبني؟

لا أسـتطيع أن أصـف لـك ذلـك الشـعور الـذي أصابنـي حينما 
دخـل عىّل ابنـي وأنا جالسـة مـع زوجـي وبعـض الأقـارب، وقد 
وضـع يده في وسـطه، وأغلـظ صوته وكأنـه وكيل نيابـة يوجه تهمة 
إلى مذنـب في قفـص الاتهـام: من قال لـك أن تنجبي طفلاً غيري؟ 
وقـولي لي: كيـف تنجبين الأطفـال؟ ولمـاذا تخبئينهم داخـل بطنك؟

عقــدت الدهشــة لســاني، وخيــم الصمــت علينــا، فــا تســمع 
ــم  ــلنا في تقدي ــداري فش ــك، لن ــا في الضح ــم انفجرن ــا، ث إلا همسً

إجابــة صحيحــة عــى ســؤال طفــي الفضــولي.

كثــرة هــي أســئلة الطفــل، مــا بــن دينيــة وعلميــة وجنســية، 
ــاء،  ــاح مس ــه صب ــى والدي ــا ع ــي يطرحه ــئلة الت ــرات الأس ع
ــه.  ــا يقــع أمــام ناظري ــات تفــك طلاســم م وينتظــر منهــا إجاب

آبــاء وأمهــات يضطربــون ويتلعثمــون وينــدى جبــن بعضهــم 
خجــاً مــن أســئلة الأطفــال الجنســية، فيتهربــون منهــا، أو 

ــئلة.  ــن الأس ــة م ــك النوعي ــاء تل ــى إلق ــاء ع ــون الأبن يوبخ
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ــزون  ــكل المخ ــك تش ــئلة طفل ــى أس ــربي ع ــا الم ــك أيه إجابات
الأســاسي والأول لمعرفتــه، وإذا تهربــت منهــا فهنــاك ألــف طريقــة 

وطريقــة سيســلكها الأبنــاء ليعرفــوا مــا يشــغل عقلهــم.
فكن حذرًا.. 

· لا تســتهِن أبــدًا بســؤال الطفــل، وإنــا عليــك أن تشــعره 	
بــأن ســؤاله ذكــي، وصــادر عــن طفــل ذكــي، لتنمــي لديــه 

حــب الاســتطلاع والمعرفــة.
· ــر 	 ــار، كث ــت ثرث ــه: أن ــل ل ــئلة، لا تق ــر الأس ــك كث طفل

أنــت  قــل:  بــل  الأســئلة. 
تعــرف كل  أن  تريــد  ذكــي 
أســاعدك.  وســوف  شيء، 
المعرفــة. فيــه روح  اغــرس 

· ســؤال طفلــك محــرج، لا 	
تجعــل لحمــرة الوجــه والتلعثم 
مكانًــا، واطــرد كلمــة »ســؤال 
محــرج« مــن قاموســك، حتــى 
ولــو ســألك أمــام الآخريــن، 
ــاه  لأنــك حينهــا ســتلفت انتب
ــا  ــرًا م ــاك أم ــأن هن ــل ب الطف

الحيــاة  فــي  الناجحــون 
والنابغون من رجال ونساء، 
إنما هم أطفال استطاعوا في 
سن الطفولة البريئة أن يسألوا 
أســئلة ذكية، ووجــدوا لها 
العقلاء من الآباء والأمهات 
الذين أجابوهم  والمدرسين 
بأجوبــة تنفعهم منفعة عالية 

في حياتهم.

(عبد الكريم بكار)
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ــتطلاع.  ــب للاس ــي مح ــك ذك ــاءه، وطفل ــد إخف تري
· ــن 	 ــف ع ــه: ك ــل ل ــك، وتق ــؤال طفل ــدًا س ــض أب لا ترف

ــت  ــئلة. إذا قل ــرة الأس ــي بكث ــك، لا تزعجن ــئلتك تل أس
ــم.  ــم ألا يتعل ــة، فيتعل ــب المعرف ــه ح ــت لدي ــك قتل ذل

· ــعرون 	 ــم يش ــال تجعله ــئلة الأطف ــن أس ــة ع ــدم الإجاب ع
ــم في  ــن رغبته ــد م ــة، وتح ــدم الراح ــر وع ــق والتوت بالقل

ــرفي. ــم المع ــى مخزونه ــر ع ــا يؤث ــتطلاع، مم الاس

· لا تؤجل الإجابة، وتقل لابنك: أنا مشـغول الآن، وسـأرد 	
عليك حينما أنتهي من عملي. وتعتقد أن ابنك سـوف ينسـى، 
وتفلـت أنـت من الإجابـة، بالتأكيد لن ينسـى ابنك سـؤاله. 

· ــر 	 ــت كث ــاذا أن ــس الآن«، »لم ــك: »لي ــن قول ــف ع توق
الأســئلة؟«، »هــذا عيــب«، »حــرام«، »عندمــا تكــر ســوف 

ــرف«. ــؤال«، »لا أع ــذا الس ــن ه ــة ع ــرك بالإجاب أخ

وفي الإجابــة عــن تســاؤلات الأطفــال، يجــب أن نتوقــف عــن 
ــون،  ــي كل شيء في الك ــدرك ونع ــا ن ــار أنن ــام الصغ ــة إيه محاول
فمهــا عرفنــا ســيظل مــا نعرفــه قليــاً بالنســبة إلى مــا نجهلــه. لا 
ــا،  ــرف كل شيء حولن ــا لا نع ــة إنن ــل بصراح ــول للطف ــد أن نق ب
ــات  ــة الإجاب ــراءة معرف ــث والق ــال البح ــن خ ــن م ــن يمك لك

ــا.  ــي تحيرن ــئلة الت ــن الأس ع
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لذلــك، لا تشــعر بالحــرج إذا ســألك صغــرك ســؤالًًا ولم 
تعــرف إجابتــه، قــل لــه ببســاطة: »لا أعــرف إجابــة هــذا الســؤال 
الذكــي«. وانتهزهــا فرصــة لتفتــح أمامــه طــرق البحــث والاطلاع 
بتحــري الإجابــة عــى شــبكة الانترنــت، أو باللجــوء إلى الكتــب 

المتخصصــة، فيتعلــم الطفــل أن المعرفــة ليــس لهــا حــدود. 

 لكــن، أي إجابــة تصلــح للطفــل؟ هــذا الأمــر يتوقــف عــى: 
ــتيعاب،  ــى الاس ــه ع ــدرة عقل ــدد ق ــذي يح ــل، وال ــر الطف عم
وكذلــك مســتوى ذكاء الطفــل، وترتيــب الطفــل داخــل العائلــة، 
ــئلته  ــة لأس ــى أجوب ــول ع ــاول الحص ــا يح ــر رب ــل الأصغ فالطف
مــن إخوانــه الأكــر في الســن، وعلاقــة الطفــل بــالأم، والمناســبة 

التــي يســأل فيهــا الطفــل.

فالإجابــة إذًن مســؤولية، وهــي ليســت بالســهولة التــي نعتقد، 
ــأل  ــاً س ــا أن طف ــت علين ــف قص ــوادث بالصح ــات الح وصفح
والدتــه عــن جدتــه التــي رحلــت، فقالــت الأم: لقــد صعــدت إلى 

الســاء عنــد ربنــا. 

ــه،  ــب جدت ــل كان يح ولأن الطف
أن  وأراد  النافــذة  إلى  أسرع  فقــد 
مــن  فســقط  جدتــه،  إلى  يصعــد 

النافــذة قتيــاً.

تسعة أعشار التعليم تشجيع.

(أناتول فرانس)
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ــا  ــي قالته ــة الت ــة الخاطئ ــة: الإجاب ــك الفاجع ــبب في تل والس
ــا.  ــل طفله ــا لعق ــدى مراعاته ــي م الأم دون أن تراع

ــة«،  ــات مغلف ــد إجاب ــه »لا توج ــد أن ــابقة تؤك ــة الس الحقيق
تصلــح لــكل الأطفــال، لإشــباع حاجاتهــم إلى المعرفــة، فمرحلــة 
ــة  ــن السادس ــاء إلى س ــا العل ــل به ــدة، يص ــة ممت ــة طويل الطفول
عــرة، وأحيانًــا إلى الثامنــة عــرة، ممــا يعنــي بالــرورة تفــاوت 
الأطفــال في قدراتهــم العقليــة، فطفــل مــا قبــل المدرســة، يختلــف 

عــن طفــل المدرســة، عــن ســن المراهقــة. 

ــب  ــف نجي ــات: كي ــاء والأمه ــن الآب ــر م ــاءل كث ــا يتس وهن
عــن أبنائنــا ونــرح لهــم الحقائــق التــي اســتغرقت منــا ســنوات 
بشــكل يتناســب مــع قدراتهــم العقليــة؟ كيــف يتأتَّى لنــا أن نشرح 
ــف؟ ــف؟ وكي ــم الله؟ وكي ــف له ــف نص ــية؟ وكي ــة الجنس العملي

ــد  ــامية( يؤك ــة الإس ــج التربي ــه )منه ــب« في كتاب ــد قط »محم
ــا:  ــاؤلات طفلن ــى تس ــرد ع ــا ن ــة عندم ــول الحقيق ــة ق ــى أهمي ع
»ســنقول لــه أشــياء لــن يســتطيع تصورهــا ولا تخيلهــا، ولكنــا مع 
ذلــك لا بــد أن نلقيهــا في خلــده حتــى يتــم إدراكهــا فيــا بعــد«. 

ــراه )ٿ  ــا لا ن ــمعنا وإن كن ــا ويس ــه إن الله يران ــول ل ــن نق ح
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ (، )الأنعــام: الآيــة 103(، 
ــه حــن يكــر يســتطيع أن  فلــن يفهــم ذلــك وهــو صغــر، ولكن
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ــه  ــيعرف أن ــة، وإن كان س ــه حقيق ــى أن ــر ع ــذا الأم ــتوعب ه يس
لــن يــدرك الكنــه، لأن ذلــك خــارج عــن نطــاق الإدراك البــري.

ومــع ذلــك، فــا بــد أن نقــول لــه هــذه الحقيقــة، لأنــه ســيظل 
يســأل دائــاً: أيــن الله؟ ولمــاذا لا نــراه؟ )))

وهــذا الأمــر ينطبــق عندمــا نجيــب عــن الأســئلة التــي تتعلــق 
بالعلاقــات الجنســية والفــروق بــن الذكــور والإنــاث. الفيصــل 
ــؤال،  ــي الس ــد تلق ــل الأول عن ــا ذكاء الأب والأم في رد الفع هن
وعــدم إظهــار محاولــة التهــرب مــن الإجابة عــن الســؤال مهما كان 
محرجًــا، بل عليــك عزيزي المــربي أن تأخــذ الأمر ببســاطة متناهية. 

ــداه  ــئ وال ــت؟ يخط ــن جئ ــن أي ــأل: م ــذي يس ــل ال والطف
عندمــا يقــولان لــه: اشــريناك مــن الســوبر ماركــت، أو أخذنــاك 

ــب. ــد الطبي ــن عن م

تلــك الإجابــة الســخيفة تخلــق عقــاً ســطحيًا لــدى الطفــل، 
ــن  ــن أي ــل م ــرح للطف ــا أن ن ــك يمكنن ــن ذل ــس م ــى العك وع
ــادى  ــإذا تم ــا. ف ــن مام ــن بط ــه: م ــول ل ــاطة، كأن نق ــاء ببس ج
وســأل: وأيــن كنــت أعيــش في بطــن مامــا؟ نقــول لــه: في 
الرحــم. صحيــح هــو لــن يفهــم مــا معنــى الكلمــة، لكننــا قلنــا 
))) محمــد قطــب، منهــج التربيــة الإســامية، الجــزء الثــاني: في التطبيــق، الطبعــة 

الثالثــة )القاهــرة: دار الــروق، 1402هـــ - 1982( ص 163.
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ــه  ــا ل ــا قلن ــيدرك أنن ــر س ــي أكث ــر ويع ــا يك ــة، وعندم ــه الحقيق ل
ــه.  ــذب علي ــة، ولم نك الحقيق

ــه  ــإذا ســأل الطفــل: وكيــف دخلــت بطــن مامــا؟ فلتقــل ل ف
ــت  ــى نم ــي، حت ــا داخ ــذرة، ووضعته ــاني ب ــاك أعط الأم: إن أب
ــا. ويمكــن أن نــرح هــذا الأمــر  وكــرت، لتــأتي أنــت إلى الدني
بمثــال عمــي مشــابه، بــأن نبــن للطفــل كيــف نــزرع الخــروات 
ــات  ــذور النبات ــذ ب ــن نأخ ــة، فنح ــة في الحديق ــجار الفاكه وأش
ونضعهــا في التربــة، ونراعيهــا بالمــاء والســاد، حتــى تنبــت، ثــم 

ــن. ــر الناظري ــة ت ــجرة وارف ــر ش ــر لتص ــا أكث ــي به نعتن

إشراقة: 

»تستطيع أن تعرف أن أطفالك كبروا عندما يتوقفون عن سؤالك عن 
كيفية مجيئهم إلى الحياة، ويرفضون إخبارك إلى أين هم ذاهبون.

(أوروك)
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أشهر أسئلة الأطفال وكيفية الرد عليها 

في الصفحــات الســابقة تكلمنــا عــن أهميــة الإجابــة عــن 
تســاؤلات الأطفــال، وأكدنا عــى أهميــة تقديم الإجابــة الصحيحة 
ــل. ــة الطف ــتخفاف بعقلي ــن الاس ــراب م ــة دون أي اق والصادق

وقلنــا إن الطفــل قــد يلقي أســئلة تفــوق ذكاء الأم والأب، وهنا 
ــة.  ــث والمعرف ــواب البح ــه أب ــا أمام ــه ويفتح ــا علي ــا أن يثني عليه

ونقــدم الآن طائفــة مــن أشــهر الأســئلة التــي يوجههــا 
ــة  ــواة للإجاب ــم ن ــة لتقدي ــم، ومحاول ــم وأمهاته ــال لآبائه الأطف

يمكــن التعديــل فيهــا، للــرد عــى تســاؤلات صغارنــا.

ونبدأ بالأسئلة الدينية.. 

الطفل: أين يوجد الله؟

المــربي: في الســاء، في كل مــكان، هــو يرانــا ونحــن لا نســتطيع 
أن نــراه. وعندمــا ندخــل الجنــة ســوف ينعــم علينــا الله وننظــر إلى 

وجهــه ســبحانه.
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ــا ولا  ــف أن الله يران ــر كي ــو صغ ــل وه ــم الطف ــد لا يفه »ق
نــراه، ولكــن لا بــد أن نقــول لــه الحقيقــة، وحــن يكــر يســتطيع 

ــتوعب«. أن يس

الطفل: ما شكل الله؟

ــراه مــن  ــل ت المــربي: الله هــو الجــال، هــو خالــق كل شيء جمي
ــق الجــال. ــه هــو خال ــه أجمــل مــن كل شيء، لأن حولــك، لكن

الطفل: هل الله إنسان مثلنا؟ 

المــربي: لا، ليــس مثلنــا. الله خلقنــي وخلقــك وخلــق كل 
ــذه  ــار وكل شيء في ه ــار والبح ــجار والأنه ــق الأش ــاس، خل الن
الدنيــا، هــل أســتطيع أنــا أو أنــت أو أي شــخص أن نخلــق 
ــل هــو مصــدر القــوة، وإذا  ــا، ب إنســانًا؟ فــالله ليــس إنســانًا مثلن

ــون. ــن فيك ــيء ك ــال لل أراد ق

الطفل: أين ذهب جدي الذي مات؟ 

ــى  ــش ع ــوف يعي ــا س ــان من ــب إلى الله، وكل إنس ــربي: ذه الم
الأرض لفــرة معينــة، يحددهــا الله، ثــم بعــد ذلــك يذهــب إلى الله، 
ــوءًا  ــل س ــن يفع ــا م ــة، أم ــعداء، في الجن ــويًا س ــا س ــش كلن لنعي

ــار.  ــه الله الن ــوف يدخل فس

الطفل: وأين توجد الجنة والنار؟ 
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المربي: عند الله.

الطفل: ما شكل الجنة؟

ــا  ــه، فيه ــك أن تتخيل ــو يمكن ــا كل شيء حل ــة فيه ــربي: الجن الم
ــاس  ــور، وســيكون فيهــا كل الن فاكهــة، وأنهــار، وأســواق، وطي

الذيــن تحبهــم.

الطفل: هل سيعاقبني الله إذا أخطأتُ؟

المــربي: نعــم، ســتلقى عقابًــا في الدنيــا، حتــى تتــوب وتعــرف 
أنــك أخطــأتَ، وتنــوي عــدم ارتــكاب الخطــأ مــرة ثانيــة، فــالله 
يســامح ويغفــر لمــن يتــوب، أمــا مــن يــرق أو يكــذب ويســتمر 

عــى ذلــك، فــإن الله يحاســبه في الدنيــا والآخــرة.

الطفل: ما هي الروح؟

ــب  ــوت تذه ــا نم ــن أسرار الله، وعندم ــروح سر م ــربي: ال الم
الله. إلى  الأرواح 

الطفل: أين يذهب الناس بعد الموت؟

ــوا،  ــا فعل ــى م ــبهم الله ع ــرة، ليحاس ــاس إلى الآخ ــب الن يذه
ــم  ــيئين أدخله ــوا س ــة، وإذا كان ــم الجن ــر أدخله ــوا الخ ــإذا فعل ف

ــار. الن
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الطفل: وكيف يموت الناس؟ 

ــل،  ــوم طوي ــه ن ــل، ولكن ــوم في اللي ــل الن ــوت مث ــربي: الم الم
ــة. ــوم القيام ــبنا ي ــد الله أن يحاس ــا يري ــده عندم ــتيقظ بع نس

الطفل: وما هـو يوم القيامة؟ 

المــربي: هــو اليــوم الــذي يقــوم فيــه كل مــن مــات مــن نومــه 
ــا، ومــن عمــل خــرًا  ــاة الدني ليحاســبه الله عــى مــا فعــل في الحي

ــار.  ا يدخــل الن ــة، ومــن عمــل شرًّ ادخلــه الله الجن

ــن  ــدث ع ــا تتح ــة، وكله ــئلة الديني ــن الأس ــاذج م ــذه ن ه
حقائــق الديــن والعقيــدة بشــكل مبســط يناســب الطفــل، وتربطه 

ــا. ــا وعدله ــاء وحكمته ــره بالس ــذ صغ من

الآن، وصلنــا إلى محطــة الأســئلة الجنســية، التــي تتعطــل فيهــا 
ــن  ــا م ــا باعتباره ــوض فيه ــن الخ ــاننا ع ــكت لس ــا ويس إجاباتن
الأمــور الشــائكة التــي مــن الصعــب تقديــم الإجابــة الصحيحــة 
فيهــا للأطفــال، حتــى أصبــح الجنــس »تابــو« يحــرم عــى الجميــع 

التحــدث فيــه. 

وكــا تحدثنــا ســابقًا، فــإن الأب والأم عندمــا يفشــان في 
الإجابــة عــن الأســئلة الجنســية المحرجــة لطفلهــم، فإنــه ســيجد 
ألــف طريــق يحصــل منهــا عــى مــا يريــد مــن معرفــة، وبالطبــع 
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ــكار  ــن أف ــتؤدي إلى تكوي ــة، وس ــة الصحيح ــون الإجاب ــن تك ل
ــيته. ــى نفس ــر ع ــد تؤث ــة، ق ــدات خاطئ ومعتق

الــرد عــى الأســئلة الجنســية يعتمــد في المقــام الأول عــى عــدم 
إشــعار الطفــل بوجــود حــرج في طــرح الســؤال، فــا يوجــد مــا 
ــد مــن تبســيط المعلومــة للطفــل، حتــى  ــا لا ب ــه الأب، وثانيً يخفي
يســتطيع أن يســتوعبها، ولا يلجــأ إلى مصــادر أخــرى بعيــدًا عــن 

البيــت. 

فعندمــا يبــدأ الطفــل في التســاؤل عــن مــكان تواجــده قبــل أن 
ــن  ــكان في بط ــن م ــت م ــك أتي ــربي: إن ــه الم ــن أن يجيب ــد يمك يول

أمــك، اســمه الرحــم.

الطفل: وكيف كنت أعيش في بطن ماما؟

المــربي: وأنــت صغــر كانــت مامــا تضعــك في مــكان خاص في 
بطنهــا، حتــى إذا كــرت قليــاً، خرجــت لتعيــش بيننــا، ونفــرح 

كلنــا برؤيتــك.

الطفل: وكيف خرجت من الرحم؟

ــد  ــاء موع ــا، وج ــن مام ــاً في بط ــرت قلي ــا ك ــربي: عندم الم
ــن  ــت م ــت أن ــب، وخرج ــا إلى الطبي ــا، ذهبن ــك إلى الدني خروج

ــولادة. ــاة ال ــمها قن ــرة اس ــاة صغ قن
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الطفل: وكيف تحمل النساء؟

ــذرة في الأرض  ــع الب ــو يض ــاح وه ــت الف ــل رأي ــربي: ه الم
لتنبــت بعــد ذلــك وتصــر شــجرة كبــرة زاهيــة؟ هــذا مــا حــدث 
معــك، فقــد أعطــى أبــوك لأمــك بــذرة، وضعتهــا داخلهــا حتــى 

نمــت وكــرت.. وأصبحــت أنــت. 

الطفل: ولماذا لا يلد بابا؟  

المــربي: النســاء هــي التــي تلــد، أمــا الرجــال فيقومــون 
ــال.  ــى الم ــون ع ــل، ويحصل ــون إلى العم ــاقة، يذهب ــال الش بالأع

ــي  ــي لأخ ــه أم ــذي تعطي ــن ال ــأتي اللب ــن ي ــن أي ــل: م الطف
الصغــر؟

ــنانك  ــل أس ــنان مث ــه أس ــس لدي ــر لي ــل الصغ ــربي: الطف الم
ــه.  ــا ليشرب ــك لبنً ــه أم ــك تعطي ــا، ولذل ــأكل به لي

الطفل: لماذا يتزوج الرجل امرأة؟

ــرأة  ــرأة، الم ــل وام ــه رج ــد ب ــد أن يوج ــت لا ب ــربي: كل بي الم
ــم  ــاعدهم في واجباته ــال، وتس ــربي الأطف ــت، وت ــل في البي تعم
ــال  ــب الم ــي يكس ــت لك ــارج البي ــل خ ــل يعم ــية، والرج المدرس

ــع. ــام الجمي لإطع

الطفل: لماذا لا يتزوج الأخ أخته؟
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المــربي: لــو تــزوج الأخ أختــه لظــا اثنــن فقــط في البيــت، أمــا 
لــو تــزوج واحــدة أخــرى، فالعائلــة ســوف تكــر، وأنــت تريــد 

أن يكــون لنــا أقــارب كثــرون.

الطفل: لماذا لا نستحم أنا وأختي؟

ــع  ــتحمون م ــال لا يس ــرًا، والرج ــك صرت كب ــربي: لأن الم
ــاء.  النس

وبمثــل هــذا التبســيط للمعلومــات –وليــس التســطيح– 
ــت  ــواء كان ــل، س ــئلة الطف ــى كل أس ــة ع ــدم إجاب ــا أن نق يمكنن
ــا،  ــددة أمامن ــة متع ــادر المعرف ــة. ومص ــية أو علمي ــة أو جنس ديني
فلننهــل منهــا، ونعلــم أولادنــا البحــث عــن المعرفــة، لنبنــي جيــاً 

ــالم.  ــذا الع ــاء في ه ــكان للجه ــا م ــه. ف ــده وأمت ــد بل يفي

إشراقة: 

»كل إناء يضيق بما جُعل فيه، إلا وعاء العلم، فإنه يتسع«.

(الإمام علي بن أبي طالب)
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الاستهانة بمشاعر الطفل

أن  يعتقــد  مــن  يخطــئ 
ولا  يعــون  لا  الأطفــال 
يدركــون الأمــور مــن حولهــم، 
منزوعــة  كائنــات  وأنهــم 
الأحاســيس، معطلــة المشــاعر، 
ــكله في  ــدء تش ــذ ب ــل من فالطف
يعــي ويشــعر  الرحــم  عــالم 
ــوا  ــاء قال ــل إن العل ــر، ب ويفك
ــام  ــتمتع بأنغ ــم، ويس ــه يحل إن
ــا  ــت له ــي تنص الموســيقى الت
صــوت  ويســتعذب  الأم، 

القــرآن.

أشــهر  أحد  الدكتــور ســبوك، 
علمــاء التربيــة، بعــد أن كتب 
عديدًا من الكتــب، وألقى آلاف 
المحاضــرات، وقف أمام حقيقة 
استخلصها من كل ما كتب وقرأ: 
»إن احتــرام الآبــاء للأبنــاء أمر 
أساســي ومهم، هذه هي الحقيقة 
نســتخرجها  أن  يمكــن  التــي 
مــن كل القواعــد والنظريــات 
النصــف  فــي  ظهــرت  التــي 
الثانــي من القــرن العشــرين«. 
ورغم ذلــك يهملهــا الكثير من 
للأســف. والأمهــات  الآبــاء 
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ــه،  ــام الأول بوالدي ــر في المق ــه تتأث ــل وعواطف ــاعر الطف ومش
وردود أفعالهــا تجــاه مــا يشــعر بــه، لهــذا كانــت نصيحــة خــراء 

ــل.  ــاعر الطف ــتهانة بمش ــدم الاس ــي ع ــة ه التربي

ــد  ــور »عب ــات الدكت ــرأ كل ــل نق ــاعر الطف ــم مش ــي نفه ولك
الكريــم بــكار« في كتابــه )القواعــد العــر لتربيــة الأبنــاء(: 
ــعورهم  ــا لش ــوردًا هامً ــد م ــم يع ــع أولاده ــاء م ــف الآب »تعاط
ــت  ــرة لا تلف ــياء كث ــرح لأش ــل يف ــان. الطف ــان والاطمئن بالأم
ــج  ــل وينزع ــب وينفع ــه يغض ــا أن ــم، ك ــار ولا تطربه ــاه الكب انتب
لأشــياء أيضًــا كثــرة لا يــرى الكبــار فيهــا مــا يســتحق الانزعــاج، 

ــاعر«.  ــاركة في المش ــأتي دور المش ــا ي وهن

ــر«،  ــه »عم ــال ل ــه أخ يق ــك رضي الله عن ــن مال ــس ب كان لأن
وكان يملــك طائــرًا اســاه النغــر –وهــو طائــر يشــبه العصفــور 
ــس  ــت أن ــا زار بي ــول الله صلى الله عليه وسلم كل ــكان رس ــر– ف ــار أحم ــه منق ول
داعــب عمــرًا، وهــش في وجهــه وتبســم: يــا أبــا عمــر، مــا فعــل 

النغــر؟

ــا، فاقــرب منــه  وفي يــوم رأى رســول الله صلى الله عليه وسلم أبــا عمــر حزينً
وســأله عــن ســبب الحــزن الــذي اســتبد بــه، فقــال: مــات النغــر 

يــا رســول الله.

فظل صلى الله عليه وسلم يداعبه ويحادثه ويلاعبه حتى ضحك. 



أرجوك لا تفعل هذا

135

هــذا القلــب الكبــر، المشــغول بالقضايــا العظــام، والعقبــات 
الكــرى التــي تواجــه الدعــوة، مــن كيــد المشركــن ومكــر يهــود 
المدينــة، وتربــص قبائــل العــرب، لا تصرفــه عــن مواســاة طفــل 

صغــر مــات طائــره الــذي يلهــو بــه. 

ــن  ــرى ب ــة ك ــت أول مواجه ــي كان ــة، والت ــزوة مؤت وفي غ
الإســام والقــوات الرومانيــة، ثبــت جيــش الإســام، وكان 
تعــداده ثلاثــة آلاف، أمــام جيــش الــروم، والــذي تجــاوز عــدده 
المائــة ألــف في بعــض الروايــات. في تلــك المعركــة استشــهد جعفر 
بــن أبي طالــب، وحينــا علــم رســولنا صلى الله عليه وسلم بالنبــأ كان أول مــا فعلــه 
ــواسي أولاده، ماســحًا  ــن عمــه الشــهيد، لي أن ذهــب إلى بيــت اب

بيديــه عــى رؤوســهم، يخفــف مــن جــراح فقدهــم لوالدهــم.

وبعــد محمــد صلى الله عليه وسلم بمئــات الســنين، يحدثنــا »فولتــر« )1684 – 
1178م( كاتــب فرنســا وشــاعرها العظيــم، عــن حادثــة أثــارت 

في نفســه كثــرًا مــن المشــاعر.

كان يومًــا في زيــارة صديــق لــه في 
بيتــه الريفي، وفجــأة رأى أحــد أبناء 
ــذة  ــف وراء ناف ــق يق ــك الصدي ذل
الغرفــة، يتطلــع مــن ورائهــا بأســى 
وهــو يجهــش بالبــكاء، فاقــرب منــه 

الناجح هو  التعليم  السر في 
احترام التلميذ.

رالف والدو إمرسون
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ــه الألم  ــار في نفس ــر، وأث ــي الصغ ــذي رآه الصب ــذا ال ــرى ه ل
ــة  ــان قط ــن يحم ــن صغيري ــرى طفل ــه ي ــإذا ب ــه، ف ــع عين وأدم
بيضــاء صغــرة، ويهــان بوضعهــا في قــر، بعــد أن عقرهــا ذئــب 
جائــع مفــرس، وعجــزت أن تدافــع عــن نفســها أمــام شراســته.

قــال الصبــي: لقــد ماتــت قطتــي. ماتــت قطتــي وصديقتــي يــا 
 . ي سيد

فأمسك »فولتير« بيد الصغير وقال: تعال معي. 

ــي:  ــال للصب ــة ق ــى الحديق ــة ع ــرى المطل ــذة الأخ وإلى الناف
هــل تــرى هــذه الزهــور الجميلــة يــا بنــي؟ ثــم هــذه الطيــور عــى 
أغصانهــا فــوق الأشــجار؟ تطلــع إليهــا يــا بنــي، واملأ عينــك بها، 
فهــذه هــي الحيــاة في أجمــل صورهــا، لا تحزن يــا صديقــي الصغير، 
وســوف أبحــث لــك عــن قطــة أخــرى، وســتحبها أكثــر منهــا. 

ــل  ــهم، لا أن نقل ــاركتهم أحاسيس ــا مش ــدون من ــا يري أبناؤن
ت في  ــرَِ ــي كُ ــة الت ــم، فاللعب ــي تضايقه ــور الت ــأن الأم ــن ش م
أثنــاء لعــب الطفــل بهــا وحــزن عليهــا، يجــب أن نتقبــل مشــاعره 
ــر، لا  ــذي انفج ــون ال ــا. والبال ــتهين به ــا، لا أن نس ــة عليه الحزين
نضحــك ســخرية عــى بــكاء الصغــر لفقــده إيــاه، بــل نقــول لــه: 
ــن لفقــده. ــدو أنــك حزي ــون، يب أعــرف مــدى حبــك لهــذا البال
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ــربي في  ــن م ــه )أحس ــرسي« في كتاب ــعيد الم ــد س ــول »محم يق
ــم،  ــي إليه ــا نصغ ــا بأنن ــعر أطفالن ــذه تُش ــا ه ــالم(: »إن عباراتن الع
ــا  ــر تجاوبً ــدو أكث ــد نب ــم، وق ــا يضايقه ــاح ع ــم للإفص وندعوه
ــى  ــن المعن ــر ع ــل تع ــم بجم ــا يضايقه ــر ع ــا نع ــم عندم معه

ــه«.  ــر عن ــدون التعب ــذي يري ال

فتلــك الجمــل تســاعد عــى تنشــئة طفــل يمتلــك »ذكاءً 
ــاعر  ــم مش ــاعره، وتفه ــن مش ــر ع ــى التعب ــادر ع ــا«، ق عاطفيً
الآخريــن، حينــا تضعهــم تجــارب الحيــاة أمــام اختبــارات تدمــي 

ــع. ــيل الدم ــب، وتس القل

إشراقة: 

ــرْ كبيرَنَا، ويَعْرِفْ  »ليــسَ مِنَّا مَنْ لمْ يرحَمْ صغيرَنا، ويُوَقِّ
ه«. لعَالمِِناَ حَقَّ

 (محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم)
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التمييز بين الأبناء 

التفرقــة في المعاملــة بــن الأبنــاء قــد تكــون ســببًا رئيسًــا 
ــة،  ــد، وكراهي ــد، وحق ــن حس ــه م ــا تبث ــم، ب ــة« بينه في »الفرق
ــب  ــكاء، وح ــواء، والب ــة، والانط ــاب، والعزل ــة بالاكتئ والإصاب
ــل  ــة داخ ــرة منعزل ــم في جزي ــد منه ــش كل واح ــداء. فيعي الاعت
محيــط البيــت، فــا يشــاركون بعضهــم في مشــاكلهم وأحلامهــم.

لخطــورة هــذه المشــكلة، تناولهــا القــرآن في ســورة كاملــة، فقــد 
حُــرِمَ يوســف مــن حنــان والــده لســنوات طــوال، بعدمــا شــعر 
ــة  ــه في المعامل ــم يفضل ــدوا أباه ــا وج ــه، حين ــرة من ــه بالغ إخوت

عليهــم، فقالــوا: )ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ گ(   ]يوســف:8[. ولم يشــفع لأبيهــم أن الله رزقــه 

يوســف بعدمــا كــر ووهــن عظمــه. 
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ولم يراعــوا أنهــم مــن نســل نبــي 
ــاء  ــم أبن ــي، فه ــن نب ــي اب ــن نب اب
يعقــوب بــن إســحاق بــن إبراهيــم، 
ــة  ــع جريم ــون لأبش ــذوا يخطط فأخ
يمكــن أن تٌرتكــب، إزهــاق روح 
ــا. ــه دفعً ــن نفس ــك ع ــي لا يمل صب

ــا  ــد حكمته ــة، نج ــورة الكريم ــه الس ــت إلي ــا نبه ــم م ورغ
ــببًا في  ــوا س ــى أن يكون ــرون ع ــات ي ــاء وأمه ــن آب ــب ع تغي

ــقاء.  ــن الأش ــداوة ب ــج الع تأجي

· كأن يشعر الأخ بأن أباه أو أمه يهتمان بأخيه أكثر منه. 	

· والمطيــع 	 بالذكــي  الإشــادة  في  والأم  الأب  يندفــع  أو 
والوســيم منهــم. فالأطفــال يتســابقون إلى الاســتحواذ 
عــى محبــة أبويهــم لهــم، فــإذا شــعروا أن واحــدًا منهــم فــاز 

ــة. ــداوة والكراهي ــه الع ــروا ل ــم أضم ــك دونه بذل

· مقارنــة الأهــل للأبنــاء بعضهــم ببعــض عــى نحــو 	
ســلبي، وتقديــم أحدهــم عــى أنــه النمــوذج الــذي يجــب 
أن يُتَّبــع، كأن تقــول الأم لابنتهــا: إنــكِ غــر منظمــة، 
ــكِ  ــن أخت ــي م ــدوام. تعلم ــى ال ــة ع ــر مرتب ــك غ وغرفت

ــه.  ــكِ أن تفعلي ــذي علي ــا ال م

علمت  فقد  ولدًا  علمت  إذا 
بنتًا فقد  فردًا، وإذا علمــت 

علمت أمة. 

)الإمام عبد الحميد بن باديس(
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· بعــض الأسر تمنــح الأخ الأكبر ســلطات واســعة للتحكم 	
بإخوانــه الصغــار، أو تفضــل الولــد عــى البنــت، وتلزمهــا 
بخدمــة أخيهــا، في حــن لا تلزمــه بتلبيــة احتياجــات 
أختــه، فينشــأ مدلــاً، معتمــدًا عــى أختــه في أداء كل شيء، 
فــا يضــع يــده أبــدًا في ترتيــب البيــت ونظامــه ونظافتــه. 

ــا،  ــش أنانيً ــؤولية؟ فيعي ــعر بالمس ــه يش ــك أن يجعل ــى لذل فأنَّ
ــكلة  ــرض لمش ــا تتع ــا. وحين ــاعرها واحتياجاته ــال بمش ــر مب غ
ــاة،  ــواج الحي ــارع أم ــا تص ــا وحده ــد، يتركه ــا بع ــا في في حياته

ــاة. ــارب نج ــرب ق ــرب في أق ليه

ــه  ــم أصحاب ــى تعلي ــي صلى الله عليه وسلم ع ــرص النب ــة ح ــورة التفرق ولخط
ــم.  ــن أبنائه ــدل ب الع

يروي لنا أنس بن مالك هذا الموقف. 

فقــد كان رجــل جالسًــا عنــد رســول الله، فأقبــل ابن لــه، فهش 
الرجــل في وجهــه وقبلــه وأجلســه على رجلــه، ولم يمــر وقت حتى 
ــه.  ــن يدي ــها ب ــه أجلس ــا، لكن ــش في وجهه ــه، فه ــة ل ــاءت ابن ج

هنــا تدخــل نبــي الإســام صلى الله عليه وسلم وقــال لــه: »ألا ســاويت بينهما«. 
وفي روايــة أخــرى: »فهــا عــى فخــذك الأخــرى«. فــأسرع 
ــه صلى الله عليه وسلم:»الآن عدلــت«. الرجــل ونفــذ نصيحــة الرســول، فقــال ل
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هــذا عــدل ومســاواة في التعامــل مــع الأبنــاء، فــا يشــعرون 
بــأن أباهــم يؤثــر أخًــا لهــم، ويفضلــه عليهــم في المعاملــة.

ولســد بــاب الشــيطان الــذي يلــج إلى القلــوب حينــا يفضــل 
ــن  ــان ب ــروي النع ــة، ي ــار أو هدي ــال أو عق ــه ب ــد أبنائ الأب أح
ــال: إني  ــول الله صلى الله عليه وسلم فق ــه رس ــى ب ــاه أت ــه، أن أب ــر رضي الله عن بش

ــا كان لي.  ــذا غلامً ــي ه ــت( ابن نَحَلتُ )أعطي

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟

فقال: لا. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. 

وفي روايــة أخرى: ســأله رســول 
ــوى  ــد س ــر، ألك ول الله صلى الله عليه وسلم: يا بش
ــم  ــال: أَكله ــم. ق ــال: نع ــذا؟ ق ه
ــال: لا.  ــذا؟ ق ــل ه ــه مث ــتَ ل وهَبْ
قــال: فــا تشــهدني إذن، فــإني لا 
أشــهد عــى جــور. )رواه البخــاري 

ــلم(. ومس

فلتكن عزيزي المربي عادلًًا بين أبنائك. 

ــير  ــن بش ــان ب ــن النعم ع
رســول  قــال  قــال: 
بيــن  اعدلــوا  صلى الله عليه وسلم:  اللــه 
أولادكــم، اعدلــوا بيــن 
أولادكــم، اعدلــوا بيــن 
أولادكــم. )رواه أحمــد(.
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كن عادلًًا بينهم ليحبوك، ويحب كل واحد منهم أخاه.

ــاجراتهم،  ــم في مش ــل بينه ــل للفص ــا تتدخ ــادلًًا حين ــن ع ك
فــا تحــابِ الكبــر لأنــك تحبــه، أو تنــر الصغــر لأنــه ضعيــف، 

ــاؤك، وكلهــم ســواء. فكلهــم أبن

ــا  ــك، في ــم من ــرب أحده ــا تق ــم، ف ــادلًًا في معاملته ــن ع ك
ــر. ــي الآخ تق

ولا تفرق بينهم حتى في القبلات والابتسامات. 

لكــن، هــل يمكــن لنــا أن نحــب أطفالنــا عــى نحــوٍ متســاوٍ؟ 
ــراه  ــا ن ــم لأنن ــل إلى أحده ــا تمي ــت قلوبن ــل إذا كان ــاذا نفع وم

ــه؟  ــرًا بوالدي ــم ذكاءً وب ــا إلى الله وأكثره ــدهم تقربً أش

الحــب شيء، والتفضيــل في المعاملــة شيء آخــر. وإذا كنــا 
ــو  ــا نح ــل بن ــا، إذ تمي ــا وقلوبن ــى عواطفن ــيطرة ع ــك الس لا نمل
ــى  ــيطرة ع ــك الس ــا نمل ــرًا، إلا أنن ــر ب ــى والأكث ــرم والأذك الأك
ــاء، فالحــب لا يعنــي  ــا مــع الأبن ــا وعلاقاتن ســلوكياتنا ومعاملاتن

ــه. ــي أخوت ــى باق ــل ع ــل طف ــرورة تفضي بال
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إشراقة: 

»لقد وجدت البشر أكثر رقة مما توقعت، وأقل عدلًًا«. 

(صمويل جونسون)
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استحالة المساواة التامة

ــم في كل  ــة بينه ــاواة التام ــي المس ــاء يعن ــن الأبن ــدل ب ــل الع ه
شيء؟ هــل إذا أحــرت هديــة لأحدهــم يعنــي بالــرورة 

ــه؟  ــة أخوت ــا لبقي ــا مثله ــار هداي إحض

علــاء التربيــة يجيبــون عــن هــذا التســاؤل بتنبيهنــا إلى حقيقــة 
ــم  ــون أن نعامله ــال لا يحتاج ــي أن الأطف ــة، وه ــة الأهمي في غاي
معاملــة متســاوية تمامًــا، وإنــا علينــا أن نعامــل كل واحــد منهــم 

ــه الشــخصية.  ــة تتناســب مــع صفات معامل

ــا في  ــون مثاليً ــاول أن يك ــي لأي أب أو أم يح ــزاء الطبيع والج
المســاواة بــن الأولاد هــو الإصابــة بالإحبــاط والتوتــر. فالمســاواة 
التامــة لا يمكــن أن تتحقــق مــع وجــود اختــاف يبــن الأطفــال 
ــاع والأمزجــة والهوايــات.  في الســن والميــول والاتجاهــات والطب

ــام في  ــم إذا ن ــعر بالظل ــاشرة سيش ــغ الع ــذي بل ــل ال فالطف
الوقــت الــذي ينــام فيــه أخــوه البالــغ مــن العمــر أربــع ســنوات، 

ــول. ــا أط ــاهرًا وقتً ــى س ــد أن يبق ــر ويري ــد ك ــو ق فه
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وهــل إذا جــاء الأب بدراجــة لابنــه في عيــده ميــاده الســادس 
ــده  ــا في عي ــر بمثله ــقيقه الأصغ ــأتي لش ــرورة أن ي ــي بال يعن
ميــاده؟ فربــا كان الأصغــر يفضــل الحصــول عــى أدوات 
للرســم أو لعبــة أخــرى يفضلهــا وتتناســب مــع عمــره وميولــه. 
ــدون  ــم لا يري ــك فه ــم، لذل ــابهون في أذواقه ــال لا يتش فالأطف
ــع  ــب م ــة تتناس ــد هدي ــم يري ــد منه ــكل واح ــابهة، ف ــياء متش أش

ــه.  ــه وميول ذوق

ــه )ابنــك الثــاني( يؤكــد »جــون ويــس« هــذه الحقيقــة  في كتاب
بقولــه: »رغــم أن الأطفــال يذكــرون أمــام آبائهــم أنهــم يريــدون 
العــدل والمســاواة، إلا أنهــم لا يقبلــون بهــا عنــد تطبيقهــا عليهــم 
في شــؤون حياتهــم اليوميــة، ومــن الصعــب عــى الوالديــن أيضًــا 
ــق كل شيء  ــة أن تحقي ــارب التربوي ــت التج ــد أثبت ــا. لق تطبيقه
ــبب  ــم، والس ــجار بينه ــع الش ــاء لا يمن ــن الأبن ــاوٍ ب ــكل متس بش
ــا  ــدان لأحدهم ــه الوال ــا يعطي ــبب م ــون بس ــوة لا يتعارك أن الإخ
دون الآخــر، وإنــا مــن أجــل التأكــد مــن حصولهــم عــى 
ــن في  ــون عادل ــن أن نك ــدلًًا م ــل ب ــن الأفض ــك م ــم. لذل حبه
جلــب الأشــياء لأطفالنــا، أن نعامــل كل طفــل بــا يتناســب مــع 

ــخصيته«.  ش
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ــه  ــة، ولكن ــاواة التام ــي المس ــاء إذن لا يعن ــن الأبن ــدل ب فالع
ــر  ــل الصغ ــه، فالطف ــا يحتاج ــم م ــد منه ــاء كل واح ــي إعط يعن
ــم  ــاب أحده ــا يص ــنًّا، وحين ــر سِ ــل الأك ــوم قب ــد إلى الن يخل
ــر  ــة وملاطفــة أكث ــاج إلى رعاي ــه يحت بمــرض، أو يمــر بأزمــة، فإن

ــذا. ــره، وهك ــن غ م

إشراقة: 

»ما سيكونه أطفالنا هو ما سيكونه مجتمعنا القادم«.

(سوزان لافوليت)
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ترك الطفل نهبًا لأفلام الرعب 

ترتجــف  واجفــة  قلــوب  الشاشــة،  إلى  شــاخصة  عيــون 
ــا  ــن قفصه ــروب م ــى اله ــك ع ــدور، توش ــع والص ــن الأضل ب
الصــدري، لتختبــئ في مــكان آمــن. والســبب: كائنــات مشــوهة 
الوجــوه، مرعبــة، عيونهــا نــار، كلامهــا فحيــح، أســنانها مدببــة، 
ــد  ــن المزي ــث ع ــاء، وتبح ــا الأبري ــاء ضحاياه ــا دم ــر منه تتقاط

ــل. ــة اللي ــم في عتم منه

ــا  ــرك أولاده ــد الأم أن ت  تري
يتلهــون بمشــاهدة التلفــاز، لتقوم 
ــات البيــت، فتدعهــم  هــي بواجب
ــى  ــم ع ــروق له ــا ي ــاهدون م يش
شاشــته، أو تتحلــق الأسرة حــول 
الســهرة،  أوقــات  في  الشاشــة 
في  ســاعات  الصغــار  فيقــي 
مشــاهدة أفــام رعــب، أفكارهــا 

دراســات  نتائــج  تظهــر 
وبحــوث إعلاميــة ونفســية 
أن الأطفــال الذيــن يشــاهدون 
ــن  ــون م ــب يعان ــام الرع أف
القلــق والخــوف وصعوبــة 
الســلبية،  والأفــكار  النــوم 

مخيفــة. أشــياء  وتخيــل 
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ســخيفة، تتحــدث عــن كائنــات تخطــط، تدبــر، تمكــر، مــن أجــل 
ــر.    ــوم الب ــأكل لح ــذذ ب ــة، أو التل ــرة الأرضي ــر الك تدم

والنتيجــة: ظهــور جيــل كامــل يخشــى الظــام، يتوجــس مــن 
ــن  ــن الأماك ــعريرة م ــه القش ــي، تصيب ــار الكهربائ ــاع التي انقط
المظلمــة، يمتلــئ قلبــه رعبًــا مــن الكائنــات التــي تقدمهــا الشاشــة 
في شــكل مخيــف، فيجــري فرقًــا لرؤيــة العنكبــوت، يفــر عَــدْوًا إذا 
رأى خفاشًــا، يتجمــد الــدم في عروقــه إذا خيــل لــه خيالــه صــورة 

شــبح في الظــام.

أســتاذ   »Glenn Sparks ســباركس  »جلــن  الدكتــور 
والــذي  بفرنســا،   »Purdue »بــوردو  جامعــة  في  التواصــل 
قــى ســنوات عمــره يبحــث عــن تأثــرات أفــام الرعــب عــى 
الأطفــال، يفــر إقبــال منتجــي الســينما عــى إنتــاج أفــام الرعب 
وألعــاب الفيديــو بأنهــا تحظــى بإعجــاب الجمهــور العالمــي، 
فالعنــف لغــة عالميــة تعبر حواجــز اللغــة، وهي لغــة ســهلة الفهم، 
ــهلة  ــة وس ــا سريع ــا في إنتاجه ــا أنه ــم أيضً ــك والأه ــوق ذل وف
ــيناريو.  ــة والس ــة القص ــداع في كتاب ــاج إلى إب ــة، لا تحت ورخيص

 »Saw« ــل ــم مث ــا. فيل ــة تمامً ــل صادق ــتاذ التواص ــات أس كل
عــى ســبيل المثــال، أخرجــت منــه هوليــود أكثــر مــن ســبعة أجزاء 
ــدور حــول  ــي ت ــي يقــوم عليهــا، والت ــة الفكــرة الت رغــم ضحال
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شــخص يعــاني مــن عُقــد نفســية، يحتجــز مجموعــة مــن الضحايــا 
ــب، في  ــن التعذي ــا م ــم ألوانً ــارس عليه ــة، وي ــرف مظلم في غ
شــكل لعبــة »game«، فهــو يطلــب مــن أحدهــم القيــام بفعــل 
ــمئزاز  ــر، واش ــاعة المناظ ــا زادت بش ــه، وكل ــو بحيات ــن لينج مع

ــا في جيــوب المنتجــن.  ــت الأمــوال صبًّ المشــاهدين، صُبَّ

ــانية  ــال الجس ــباركس« إلى ردود الأفع ــور »س ــا الدكت وينبهن
ــمل:  ــي تش ــب، والت ــام الرع ــاهدة أف ــن مش ــج ع ــي تنت الت

· فقدان الشهية للطعام. 	

· توتر في عضلات الجسم. 	

· انخفــاض درجــة حــرارة الجلــد وارتفــاع حــاد في ضغــط 	
الــدم. 

· زيــادة في معــدل ضربــات القلــب تقــدر بـــ 15 نبضــة في 	
الدقيقــة، ومــع تكــرار هــذا يصــاب الشــخص عــى المــدى 
ــوأ  ــب في أس ــف القل ــة، أو توق ــات القلبي ــل بالأزم الطوي

ــالات. الح

أما تأثيرها على الجانب النفسي والسلوكي:

· ــع الســلوك 	 زرع الخــوف داخــل قلــوب الأطفــال، وتدف
ــدواني.  ــب الع إلى الجان
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· ــاعر 	 ــيس والمش ــد الأحاس ــاهدتها تتجم ــم مش ــع تراك م
لــدى الأطفــال، فــا يتأثــرون بــآلام الآخرين، ويســتهينون 

بالمصائــب التــي تنــزل بهــم.  

وتتســبب مشــاهدة أفــام الرعــب في حــدوث إصابات نفســية، 
تــرك أخاديــد وجروحًــا في أعــاق النفــس، ومنها: 

· ــا 	 ــل أن م ــث يتخي ــان، حي ــل الأم ــد الطف ــق: يفق القل
ــتمتع  ــا اس ــه مثل ــيطارده ليعذب ــة س ــى الشاش ــاهده ع ش

بعــذاب ضحايــاه في الفيلــم. 

· ــل، 	 ــارة الطف ــن زي ــوم ع ــع الن ــوم: يمتن ــة الن الأرق وقل
ــة.    ــام المزعج ــس والأح ــه الكوابي ــد تنتاب وق

· ــة 	 ــراخ، والرعش ــكاء. ال ــام، والب ــن الظ ــوف: م الخ
ــارف. ــد المع ــاة أح ــد وف ــوف عن ــان، الخ والغثي

· ــا 	 ــي تقدمه ــياء الت ــن الأش ــوف م ــمل الخ ــاب: ويش الره
أفــام الرعــب، ســواء كانــت حــرات، حيوانــات، 
ــوهه، بيوتًــا  فيضانــات، ميــاه، مرتفعــات، وجوهًــا مش

مهجــورة.

ــورة  ــا الدكت ــي أجرته ــاث الت ــع الأبح ــق م ــج تتف ــك النتائ تل
ــة  ــل بجامع ــاث التواص ــز أبح ــرة مرك »Joanne Cantor« مدي
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»Wisconsin«، حيــث تؤكــد أن مشــاهدة الأطفــال تحــت ســن 
14 عامًــا للأفــام المخيفــة تســبب لهــم مخــاوف اضطرابيــة مــدى 
الحيــاة. يرجــع هــذا إلى أن الأطفــال يتســمون بكونهــم أكثــر تأثــرًا 
ــد الحقيقــي  ــن التهدي ــق ب مــن غيرهــم، ويصعــب عليهــم التفري

ــالي. والخي

وفي الســنوات الأخــرة، وبعــد أن لاحــظ منتجــو تلــك 
الأفــام أنهــا أصبحــت لا تســتهوي الأطفــال، بســبب مشــاهدها 
المتكــررة، تفتــق ذهنهــم عــن أفــكار جديــدة، فاتجهــوا إلى إنتــاج 
ــه  ــر عالم ــر غ ــالم آخ ــل في ع ــق بالطف ــي تحل ــال« الت ــام الخي »أف

ــة.  ــم غريب ــال ملامحه ــى أبط ــد ع ــي، وتعتم الواقع

ــام  ــك الأف ــرى أن تل ــر« ي ــان بدي ــي »عث ــاري النف الاستش
ــع  ــل روح الواق ــا: »قت ــلبية، ومنه ــار الس ــن الآث ــد م ــا العدي له
داخــل الطفــل، وخلوهــا مــن الطموحــات المناســبة لبنــي البــر، 
ــن  ــا م ــكلات، وتحلله ــة للمش ــهلة وغبي ــولًًا س ــا حل وتقديمه
ــة  ــدات خرافي ــكار ومعتق ــال أف ــة، وإدخ ــر الأخلاقي ــع المعاي جمي
ــة  ــه الواقعي ــل ونظرت ــتقبل الطف ــى مس ــر ع ــا الخط ــا تأثيره له

ــع«. ــع الواق ــه م ــة تعامل ــور وطريق للأم

ومــا ينطبــق عــى أفــام الرعــب والخيــال، ينطبــق أيضًــا عــى 
ــزرع الأوهــام في قلــوب الصغــار،  ــي ت ــات والقصــص الت الرواي
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ليســكن فيهــا الخــوف، وتمــرح فيهــا الأشــباح والعفاريــت، 
وتعشــش فيهــا الوطاويــط..

إشراقة: 

مرة  يقتلنا  فالموت  الموت،  يقتل  مما  أكثر  يقتل  الخوف  »إن 
واحدة، وعادة ما لا نحس بها، أما الخوف فيقتلنا المرة تلو المرة«. 

(جورج باتون)
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الاستسلام لسحر ألعاب الحاسب الآلي 
والهواتف الذكية   

ــا  ــب ب ــام الرع ــى أف ــد ع ــات تتصاع ــت الاحتجاج إذا كان
ــجع  ــانية تش ــر إنس ــاءات غ ــة، وإيح ــاهد دموي ــن مش ــه م تعرض
الأطفــال عــى الجريمــة، إلى جانــب نوعيــات أخــرى مــن الأفــام 
ــون،  ــا يفعل ــرر م ــاول أن ت ــن، وتح ــع المجرم ــف م ــي تتعاط الت
وأفــام تعــرض مشــاهد إباحيــة، فــا بالكــم إذا كان الطفــل 
يســتطيع أن يشــارك في كل الأفــام وينتقــل مــن مقاعــد المتفرجــن 

ــال؟  ــاف الأبط إلى مص

الذكيــة  ألعــاب الحاســب الآلي والهواتــف  أتاحــت  فقــد 
والأجهــزة اللوحيــة أن تترجــم مــا يشــاهده الطفــل عــى شاشــة 
ــة،  ــال الشرط ــل رج ــرم يقت ــة زر إلى مج ــول بضغط ــاز، ليتح التلف

ــان.  ــراف والأدي ــن والأع ــرق القوان ــارة، ويخ ــرق الم وي

ــاب  ــر أضرار ألع ــة في ذك ــات العلمي ــت الدراس ــد أفاض وق
الحاســب الآلي والبــاي ستيشــن والهواتــف الذكيــة، نذكــر منهــا:
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· أضرار صحيــة: فالجلــوس أمــام شاشــات الحاســب الآلي 	
ــر عــى صحــة العــن،  ــة لمــدة طويلــة يؤث والهواتــف الذكي
إذ يتســبب في إصابتهــا بالإجهــاد، وقــد يــؤدي إلى الإصابــة 
ــة  ــمنة الناتج ــة بالس ــؤدي إلى الإصاب ــا ي ــر، ك ــر النظ بق
ــة إلى  ــة خاطئ ــوس بطريق ــؤدي الجل ــة. وي ــة الحرك ــن قل ع
ــن  ــب آلام في الكتف ــري، إلى جان ــود الفق ــاكل في العم مش
ــي.  ــداع النصف ــعور بالص ــن، والش ــل اليدي ــة ومفاص والرقب

· ــط، 	 ــالم المحي ــن الع ــحاب م ــل الانس ــية: مث ــر نفس مخاط
مــع  التحــدث  في  الرغبــة  وعــدم  النفســية،  والعزلــة 
الدائمــن،  والتوتــر  والقلــق  والاكتئــاب،  الآخريــن، 
ــدراسي،  ــل ال ــف التحصي ــوم، وضع ــراب في الن والاضط
ــدة،  ــة الزائ ــف والعصبي ــز، والعن ــاه والتركي ــة الانتب وقل

وتقبــل العنــف في حــل المشــكلات. 

· ــة 	 ــاب الإلكتروني ــجع الألع ــث تش ــة: حي ــر أخلاقي مخاط
ــن،  ــى الآخري ــر ع ــف، والتنم ــة العن ــى ممارس ــال ع الأطف

ــة. ــة وعنصري ــاظ نابي ــظ بألف والتلف

ــاء  ــى الآب ــام، فع ــله الت ــت فش ــد أثب ــع ق ــلوب المن ولأن أس
أمــام  الجلــوس  عمليــة  لتنظيــم  قواعــد  وضــع  والأمهــات 
ــا،  ــت شًرا خالصً ــا ليس ــة أنه ــة، خاص ــف الذكي ــات الهوات شاش
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فهــي وســيلة هامــة للتعليــم إذا أُحْسِــنَ اســتخدامُهَا في تنميــة ذكاء 
الطفــل وصقــل مهاراتــه وتوســيع مداركــه، مــن خــال الألعــاب 

ــة.  ــم طيب ــم وقي ــى مفاهي ــوي ع ــي تحت ــة الت ــوم الهادف والرس

ــة،  ــخصية كارتوني ــى ش ــد ع ــة، تعتم ــاب تعليمي ــاك ألع فهن
تعلــم الطفــل عديــدًا مــن العــادات والســلوكيات المحببــة، مثــل 
عــدم الكــذب، والدعــوة إلى حــب الآبــاء والأمهــات والأصدقاء، 

وعــدم تلويــث البيئــة. 

ــوي  ــز، تق ــة والتركي ــة الملاحظ ــة، لتقوي ــاب فكري ــاك ألع وهن
وتدعــم لــدى الطفــل سرعــة البديهــة والخيــال الخصــب، وتقويــة 

الذاكــرة والنشــاط الذهنــي. 

ــراتيجيات  ــع اس ــى وض ــد ع ــة، تعتم ــاب حربي ــاك ألع وهن
ــي،  ــج عق ــاج إلى نض ــاب يحت ــن الألع ــوع م ــذا الن ــرب، وه للح
وتفيــد في تقويــة المهــارات الفرديــة والقــدرة عــى التفكــر. 
ــى  ــرض ع ــد يح ــاب ق ــذه الألع ــض ه ــى أن بع ــديد ع ــع التش م

ــة.  ــة العنصري ــعوب، والتفرق ــن الش ــة ب الكراهي

ــف  ــة الهات ــل بشاش ــق الطف ــأزق تعل ــن م ــروج م ــذا، وللخ له
ــة المناســبة  ــار الألعــاب الإلكتروني الذكــي، مــن الــروري اختي
لعقــل الطفــل ومهاراتــه، عــى أن يحــرص الآبــاء والأمهــات عــى 
ــا  ــا طفله ــس إليه ــل أن يجل ــاب قب ــخصي للألع ــم ش ــراء تقيي إج
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ويقضي معها ساعات من عمره. 

ــح  ــة، ينص ــاب الإلكتروني ــة للألع ــل الأضرار الصحي ولتقلي
ــرط  ــا، ب ــاعتين يوميً ــن س ــب ع ــدة اللع ــد م ــألا تزي ــاء ب العل
أخــذ فــرات راحــة كل 15 دقيقــة، وألا تقــل المســافة بــن الطفــل 

ــنتيمتر.  ــن 70 س ــة ع والشاش

أخــرًا، نقــول إن البهجــة التي يبحــث عنها أطفالنــا في الألعاب 
الإلكترونيــة، إنــا تنطلــق طبيعية من أعماقهــم بــدون أي مؤثرات، 
إذا كان الآبــاء أصدقــاء لأبنائهــم، يحوطــون عليهــم بحبهــم 
وحنانهــم، لا يكفــون عــن مناغاتهــم، والملاعبــة البريئــة، والخروج 
في نزهــات جميلــة، وقــراءة القصــص المســلية التــي تســبق النــوم. 

ــا  ــص تاريخن ــم قص ــص عليه ــا، ونق ــع أطفالن ــاور م فلنتح
ــد،  ــو مفي ــا ه ــم في كل م ــغل وقته ــى ش ــرص ع ــم، ولنح العظي
ولنشــجع مواهــب الطفــل. فــإذا كان محبًــا للرســم، فلنثــنِ عليــه 
ــا، فلنمــده بالكتــب  حتــى يضــارع بابلــو بيكاســو. وإذا كان قارئً

ــه.  ــاد في ثقافت ــاس العق ــابه عب ــى يش ــدة حت المفي
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إشراقة: 

»تســلية الطفل اليوم تكلف أضعاف ما كان يدفعه 
والده بالأمس من أجل تعليمه«.

(هاردنج)
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أن تدع طفلك فريسة لمواقع التواصل الاجتماعي

في ســنوات معــدودة، اســتطاعت مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــر  ــات الأكث ــن التطبيق ــارت م ــعًا، إذ ص ــارًا واس ــق انتش أن تحق

ــاً عــى شــبكة الإنترنــت، عــى مســتوى شــعوب العــالم. تنزي
وكأنهــا تجمــع في جعبتهــا كل حيــل الســحرة، اســتطاعت 
ــتويات  ــة المس ــن كاف ــار ب ــي الانتش ــل الاجتماع ــع التواص مواق

العمريــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة. 
ــر،  ــذ الصغ ــع من ــك المواق ــال بتل ــض الأطف ــة بع ــدأ علاق وتب
وربــا مــن قبــل أن ينطــق بكلمــة واحــدة، إذ يقــدم آبــاء وأمهــات 
أجهــزة المحمــول لأطفالهــم، ويشــغلون عليهــا تســجيلات 
ــور  ــن ص ــا م ــا فيه ــل ب ــذب الطف ــات(، تج ــورة )فيديوه مص

ــيقية.  ــات موس ــة ونغ متحرك
مــن تلــك اللحظــة تبــدأ العلاقــة المبكــرة بــن الطفــل ومواقــع 
ــاء  التواصــل الاجتماعــي، حتــى يمكــن القــول إنهــا تشــارك الآب
القيــم  ونقــش  الاجتماعيــة،  التنشــئة  عمليــة  في  والأمهــات 

ــر.  ــل الغري ــل الطف ــم في عق والمفاهي
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ــل  ــت الطف ــى وق ــتحوذ ع ــان يس ــول إلى إدم ــى لا تتح وحت
مــع الوقــت، ثــم إلى أكــر مشــتت للانتبــاه خــال مراحــل نمــوه 
العمــري والعقــي، عــى الآبــاء والأمهــات مراعــاة كيفيــة التعامل 

الذكــي مــع مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

قــد يكــون مــن الصعــب إبعــاد الأطفــال عــن تلــك المواقــع، 
ــم  ــن تعظي ــن الممك ــن م ــا، لك ــل بينه ــال التواص ــع كل حب وقط

ــا.  ــتفادة منه الاس

ــوات  ــال الأص ــاع الأطف ــن إس ــات الأولى، يمك ــذ اللحظ من
الجميلــة في موقــع مثــل يوتيــوب، كالاســتماع إلى القــرآن الكريــم. 

ــال  ــاص بالأطف ــق الخ ــل التطبي ــكان تنزي ــة بم ــن الأهمي وم
 .»YouTube Kids«

ــل  ــع التواص ــوالم مواق ــوب ع ــل يج ــرك الطف ــن ت ــدلًًا م وب
الاجتماعــي بــا هــدف، يمكــن للآبــاء والأمهــات أن يطلبــوا مــن 
الطفــل البحــث عــن معلومــات بعينهــا، ليبحــث عنهــا، وفي نهايــة 
عمليــة البحــث يســألونه عــن نتائــج البحــث التــي توصــل إليهــا. 

ومــن الأهميــة توجيــه الأطفــال في مرحلــة مــا قبــل المدرســة إلى 
مشــاهدة القصــص المفيــدة، بعيــدًا عــن أفــام الكارتــون الغربيــة 
ــي  ــد الت ــن الفوائ ــل ع ــؤال الطف ــع س ــف، م ــجع العن ــي تش الت
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تعلمهــا، والمعلومــات التــي تحصــل عليهــا. 

وحينــا يتعلــم الأطفــال الكتابــة، مــن الــروري تشــجيعهم 
عــى كتابــة المقــالات ومشــاركتها مــع الزمــاء في الصــف 
ــل.  ــلبية دون التفاع ــاهدة الس ــون بالمش ــى لا يكتف ــدراسي، حت ال
ــاع  ــن صن ــوا م ــى أن يكون ــال ع ــجيع الأطف ــر: تش ــر آخ بتعب

ــن.   ــرد متلق ــادف، لا مج ــوى اله المحت

وإذا انجــذب الطفــل إلى نجــوم الرياضــة، وخاصــة كــرة 
ــوا إلى  ــوم لم يصل ــؤلاء النج ــأن ه ــم، ب ــن توجيهه ــدم، يمك الق
النجوميــة بضربــة حــظ، وإنــا عملــوا عــى أنفســهم، واجتهــدوا 
وتدربــوا، وحرصــوا عــى تنــاول الطعــام الصحــي، واتبــاع 
تعليــات المدربــن. فأنــت يــا صغــري إذا أردت أن تكــون نجــاً، 
ــد  ــه، لكــن بالجه ــذي تحب ــال ال ــك أن تكــون نجــاً في المج فيمكن
ــك،  ــليتك إلى عقل ــك وتس ــت فراغ ــف وق ــاد، وأن يضي والاجته

ــه.  ــم من لا أن يخص

بالمقــررات  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  ربــط  ويمكــن 
الدراســية، فــإذا كان الطفــل يــدرس أنهــار الوطــن العــربي، 
وجبالــه وتضاريســه ووديانــه، فليبحــث ولتبحــث معــه الأم عــن 
ــك  ــط تل ــذاب ومبس ــكل ج ــرض في ش ــورة تع ــجيلات مص تس

المعلومــات. 
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ــن  ــي، يمك ــل الاجتماع ــع التواص ــل مواق ــتخدم الطف وإذا اس
ــي  ــع الت ــا المواق ــة: م ــن نوعي ــئلة م ــه أس ــرح علي ــربي أن يط للم
ــوم؟  ــاهدت الي ــاذا ش ــا؟ م ــك فيه ــذي يعجب ــا ال ــتخدمها؟ م تس
ــا  ــه ب ــن رأي ــر ع ــل يع ــدع الطف ــه؟ ولي ــتفدت من ــف اس كي
خــوف، ويدخــل في مناقشــة معــه، وليســتمع إلى آرائــه ومشــاعره 
دون انتقادهــا. وعــى المــربي أن يتواصــل مــع الطفــل بعــد 
الحــوار لمتابعــة تطــور ســلوكه في التعامــل مــع مواقــع التواصــل 

ــادات.  ــح والإرش ــع النصائ ــا إذا كان يتب ــي، وم الاجتماع

ــد  ــع قواع ــات وض ــاء والأمه ــى الآب ــب ع ــة، يج ــذ البداي ومن
لاســتخدام الهاتــف الذكــي ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
ــا  ــار، أو تركه ــاعات النه ــوال س ــم ط ــون في صحبته ــا  أن تك ف
ــدد  ــت مح ــد وق ــب تحدي ــل، يج ــاعات اللي ــال في س ــع الأطف م
فقــط للاســتخدام في اليــوم.. ســاعة.. ســاعتان.. ويمكــن ربــط 
ــا  ــة، في ــأة عــى الســلوكيات الطيب ــأن يكــون مكاف الاســتخدام ب

ــيئة.   ــلوكيات س ــان بس ــة الإتي ــا في حال ــل منه ــرَم الطف يُُحْ
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إشراقة: 

»ما سيكونه أطفالنا هو ما سيكونه مجتمعنا القادم«.

(سوزان لافوليت)
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إهمال تعويد الطفل على القراءة 

القــراءة هــي البوابــة الأولى للدخــول إلى مدائن العلــم والمعرفة، 
والســبيل إلى التقــدم والرقــي، وهــي منهج أمة الإســام. 

ــول الله صلى الله عليه وسلم  ــى رس ــي ع ــزول الوح ــهد الأول لن ــل للمش المتأم
ــراءة  ــى الق ــد ع ــد أك ــه ق ــوله وأمت ــاني لرس ــر الرب ــد أن الأم يج

والعلــم. يقــول تعــالى: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ(   
]العلــق:5:1[. فذكــرت الآيــات فعــل الأمــر اقــرأ مرتــن، وذكــرت 
العلــم مرتــن، وذكــرت أداة العلــم وهــو القلــم، وربطــت القراءة 
والعلــم بــالله، أي أن يكــون هــدف العلــم في ســبيل إســعاد 
ــه ونفســه، يعــرف كيــف  ــة، وبالعلــم يعــرف الإنســان رب البشري
خلــق الإنســان مــن علــق، وكيــف علمــه الله مــا لم يكــن يعلــم.   

رغــم هــذا، تقــول إحصائيــات منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة 
ــربي  ــل الع ــام 2023 إن الطف ــكو« لع ــة »اليونس ــوم والثقاف والعل
ــع  ــاوز رب ــرؤه لا يتج ــا يق ــنويًا، وإن م ــق س ــدل 7 دقائ ــرأ بمع يق
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ــا.  صفحــة، فيــا الطفــل الأمريكــي يقــرأ 6 دقائــق يوميً

ــراءة،  ــودة إلى الق ــبيل إلا بالع ــا س ــدم، ف ــد التق ــا نري إذا كن
والبدايــة يمكــن أن تكــون مع الطفــل، فالقــراءة عادة، إن مارســها 
ــتثقلها في  ــت اس ــا، وإن أُهْْمِلَ ــى حبه ــب ع ــره ش ــل في صغ الطف

كــره.

وفعــل القــراءة ازدادت أهميتــه في ظــل انتشــار الألعــاب 
الإلكترونيــة عــى أجهــزة الحاســب الآلي والهواتــف الذكيــة 
ــي،  ــل الاجتماع ــائل التواص ــة وس ــة، وجاذبي ــزة اللوحي والأجه

ــا.    ــاة أطفالن ــى حي ــتحواذها ع واس

والأب والأم قــادران عــى تشــجيع طفلهــا عــى القــراءة بشراء 
ــى  ــور »مصطف ــول الدكت ــه. يق ــا ل ــة وقراءته ــص الجميل القص

ــه:    ــود« )1921 – 2009( في مذكرات محم

»لا أنســى عندمــا دخــل أبي وهــو يحمــل ربطــة كتــب ومجــات 
ــاذا  ــر لي م ــدون أن يذك ــا لي ب ــارة، وأعطاه ــط دوب ــة بخي ملفوف
ــت  ــالي كان ــرًا، وبالت ــاً صغ ــت طف ــا زل ــت م ــا. كن ــل به أفع
النتيجــة المنطقيــة أن أقــوم بتقطيــع معظــم هــذه الكتــب، إلا أننــي 
وأنــا ألعــب وأمــرح عــى بقايــا مذبحــة الكتــب، وقعــت عينــاي 
عــى إحــدى صفحــات مجلــة وجدتهــا تحمــل صــورًا ورســومات 
شــيقة لقصــة مصــورة. أعجبتنــي جــدًا، وأردت أن أعــرف باقــي 
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القصــة، ودفعنــي عقــي الصغــر إلى محاولــة إعــادة تجميــع وترتيب 
القصــة كلهــا، وكانــت بدايــة القــراءة معــي، وكان هــذا مــا يريــده 

أبي، الــذي كان يراقبنــي مــن بعيــد«.

ويمكنــك عزيــزتي الأم أن تحــرصي عــى قصــة مــا قبــل النــوم، 
ــا  ــص له ــك القص ــاز، فتل ــر التلف ــت الآن في ع ــي تراجع والت
أهميــة كــرى في حيــاة الطفــل، وتوقيــت قراءتهــا هــو سر قوتهــا، 

ــاء نومــه.  إذ تترســخ في عقــل الطفــل في أثن

يمكــن إعــادة إحيــاء قصــص مــا قبــل النــوم بــراء مجموعــة 
مــن القصــص القصــرة، ونقــص عــى الطفــل قصــة كل ليلــة.

ــع  ــت، تق ــل البي ــة داخ ــود مكتب ــروري وج ــن ال ــك م كذل
ــرى  ــم أن ي ــا. والأه ــرى الدني ــذ أن ي ــل من ــن الطف ــا ع عليه
والديــه ينهــان مــن علمهــا، فالطفــل يحــب تقليــد الكبــار، فــإذا 
ــا. ــأم، اتخــذه الصغــر صديقً ــا لــأب ول ــاب رفيقً مــا كان الكت

ويمكنــك عزيــزي الأب أن تنــادي عــى طفلــك ليقــرأ معــك 
ــأله  ــا، وتس ــه فيه ــم تناقش ــك، ث ــا وأعجبت ــاب قرأته ــرة في كت فق

ــه مــن معلومــات وأفــكار.  ــا حوت ــه في عــن رأي

 – الكاتــب الصحفــي الكبــر »صــاح منتــر« )1933 
2022( يقــول إن والــده كان إذا أعجبتــه مقالــة في الجريــدة 
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تظاهــر بــأن نظارتــه تاهــت منــه، ويطلــب منــه أن يقــرأ لــه المقــال 
ــني  ــا ويناقش ــي فيه ــألني رأي ــك يس ــد ذل ــم بع ــالٍ، »ث ــوت ع بص
في تفاصيلهــا، ليعــرف أن كنــت قــد فهمــت مــا قــرأت، أم أننــي 
كنــت أردد الكلــات كالببغــاء. ومــن خــال هــذه المناقشــات كان 

يعــرف أفــكاري ومشــاكلي وأصدقائــي وأســاتذتي وهوايــاتي«. 

ومــن الأســاليب المحببــة إعطــاء الطفــل مكافــأة في حالــة قراءة 
ــد  ــكار. كان وال ــن أف ــه م ــاء في ــا ج ــم م ــص أه ــاب، وتلخي الكت

يتحمــل  الشــعراوي  الشــيخ 
مشــقة الســفر مــن قريتــه في 
أعــاق الدلتــا إلى محطــة القطــار 
يوميًــا ليشــري الجريــدة، التــي 
كانــت كثــرًا مــا تنــر قصائــد 
ــوقي  ــد ش ــعراء أحم ــر الش أم
ويطلــب   ،)1933  –  1868(
ــدة  ــظ كل قصي ــه حف ــن ابن م
يجدهــا، ويغريــه بإعطائــه ريالًًا 
ــدة  ــى كل قصي ــا( ع )20 قرشً
يحفظهــا. يقــول الشــعراوي: 
في  الريــال  كان  »ووقتهــا 

يمكــن  التــي  الكتــب  مــن 
تحبــب  لكــي  أرشــحها  أن 
الأطفــال فــي القــراءة: سلســلة 
القصــص التــي كتبهــا عبــد 
ــلة  ــيري، وسلس ــاب المس الوه
المكتبــة الخضــراء الصــادرة 
ــرة.  ــارف بالقاه ــن دار المع ع
ومــن المجــات: ناشــيونال 
ــباب، ومجلة  ــك للش جيوغرافي
وسلســلة  الصغيــر،  العربــي 

البــاب المفتــوح.   
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ــوي«.  ــرة ق ــة كب ــات حاج العشرين

ومــن الأشــياء الهامــة لتعويــد الطفــل عــى القــراءة أن تكــون 
الكتــب التــي يقرؤهــا شــيقة، لأنــه إذا لم يجــد فيهــا متعــة وتشــويق 
انــرف عنهــا. كثــر مــن الآبــاء يشــتكون أنهــم يحــرون 
قصصًــا هادفــة، لكــن الأطفــال ينصرفــون عنهــا في ضجــر. 
فالطفــل لا يريــد قصصًــا وعظيــة بقــدر مــا يريــد قصصًــا مســلية 
وشــيقة. ويمكــن عــاج هــذا بالاعتــاد عــى القصــص المصــورة، 

ــق. ــم الأني ــلس والتصمي ــلوب الس ذات الأس

ــاز  ــات التلف ــام شاش ــل أم ــس الطف ــروري أن يجل ــن ال وم
التــي  والوثائقيــة  العلميــة  القنــوات  لمشــاهدة  والفضائيــات 
ــة  ــوالم الطبيع ــر. فع ــوان والط ــات والحي ــالم النب ــن ع ــدث ع تتح
ــة.  ــا البديع ــة، ومناظره ــاهدها المبهج ــل بمش ــن الطف ــذب ع تج
ويمكــن تدعيــم تلــك المشــاهدة بــراء كتــب مصــورة، أو أخــذ 
ــة،  ــق العام ــوان والحدائ ــق الحي ــل حدائ ــولات داخ ــل في ج الطف
ونطلــب منــه أن يقــول لنــا أســاء الأشــجار والطيــور التــي يراها.

ــة،  ــه القرائي ــات الطفــل واحتياجات كذلــك يجــب مراعــاة رغب
ــد  ــم بع ــاطيرها، ث ــات وأس ــص الحيوان ــب قص ــاً يح ــل مث فالطف
ــولات.  ــرات والبط ــال والمغام ــص الخي ــوى قص ــرة يه ــدة قص م
ــاره  ــدم إجب ــه، وع ــات طفل ــة رغب ــاهم في تلبي ــى الأب أن يس فع
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ــا. ــل إليه ــص لا يمي ــات أو قص ــراءة موضوع ــى ق ع

وإذا مــا شــارك طفلــك في رحلــة مدرســية، فاحــرص عــى أن 
تــزوده ببعــض الكتــب والقصــص المشــوقة عــن تلــك الأماكــن 

التــي ســراها. 

ومــن الأهميــة بمــكان أن تزود طفلــك بكتب عن الشــخصيات 
ــه حــب  مْ ــه، فعلِّ ــد أن تكــون قــدوة ل التــي يهواهــا، أو التــي تري
ــد  ــولات خال ــن بط ــه ع ثْ ــرام. حدِّ ــة الك ــول صلى الله عليه وسلم، والصحاب الرس
ــل  ــود، وبط ــن محم ــور الدي ــهيد ن ــلطان الش ــد، والس ــن الولي ب
ــسَ  ــز. ولا تن ــار قط ــر التت ــوبي، وقاه ــن الأي ــاح الدي ــن ص حط
الكتــب التــي تتحــدث عــن الشــخصيات العلميــة، ســواء كانــت 
إســامية أو غربيــة. واحــذر عزيــزي الأب واحذري عزيــزتي الأم 
ــات  ــي تتحــدث عــن الجــن والعفاريــت والكائن مــن الكتــب الت

ــة التــي تدبــر الخطــط لتدمــر كوكــب الأرض. الفضائي

عــن  المــربي  عزيــزي  ابتعــد  الإســامي،  القصــص  وفي 
ــي  ــن بن ــة ع ــات المنقول ــار والرواي ــي الأخب ــات، وه الإسرائيلي
اليهــود،  القصــاص مــن كتــب  اســتقاها  إسرائيــل، والتــي 
كالتــوراة وكتــب الأدب العبريــة، وخطورتهــا أن تحكــي عــن 
أســاطير وخرافــات، وقــد تفســد جمــال القصــص القــرآني، وتــربي 

العقــل عــى التفكــر غــر المنطقــي. 
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وفي هــذا العــر الــذي يمــوج بالتيــارات الفكريــة، والجهــات 
ــتغل  ــا تس ــامية، نجده ــة الإس ــام والأم ــد للإس ــي تترص الت
الإسرائيليــات التــي وردت في بعــض كتــب الــراث بهــدف 
تشــويه صــورة الإســام في عقــول الشــباب، بــل وكبــار الســن. 

الأســلم أن نأخــذ بــا ورد في القــرآن الكريــم وصحيــح 
النبــي صلى الله عليه وسلم.  التــي وردت عــن  الأحاديــث 

إشراقة: 

»كل مــا أريد معرفتــه موجود فــي الكتب، وخير 
صديق لي هو من يقرضني كتابًا«.

(إبراهام لنكولن)
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كبسولات تربوية

»رأيــت كثــرًا مــن الآبــاء قــد أفرطــوا في تدليــل أبنائهــم، ردة 
فعــل عــى قســوة آبائهــم معهــم، وهكــذا يــؤدي عــدم الحكمــة في 

التربيــة إلى متاعــب جيلــن فأكثــر«.
(مصطفى السباعي)

ــا  ــيؤدي إلى أن لدين ــانية س ــم الإنس ــال القي ــر في إيص التقص
ــه  ــيكون كل هم ــيء، وس ــي ل ــه، ولا ينتم ــرف هويت ــل لا يع جي
بالتــالي موجهــا نحــو تحقيــق مصالحــه الذاتيــة وشــهواته ورغباتــه.

(عبد الكريم بكار)
»الإرادة متــى تمكنــت مــن النفــوس، وأصبحــت ميراثــاً 
ــت كل  ــاب، ومح ــت كل الصع ــاء، ذلل ــن الآب ــاء ع ــه الأبن يتوارث
ــاً، ووصلــت عاجــاً أو  ــع مهــا كان قوي ــة، وقهــرت كل مان عقب

ــة«.  ــة المطلوب ــاً إلى الغاي آج
(سعد زغلول)
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ــرح  ــدءون في ط ــا يب ــروا عندم ــد ك ــك ف ــرف أن أطفال »تع
ــات«. ــا إجاب ــئلة له أس

(جون بلومب)
»التعبــر عــن الإعجــاب لــدى الأطفــال بســيط جــدا، وعمــي 
ــزق أو  ــم أو يُم ــرق أو يُُحط ــب أن يُُح ــل يج ــو جمي ــا ه ــدا، كل م ج

يُبــدد«!
(أحمد خالد توفيق)

ــاً كأن  ــاً.. تمام ــك أب ــل من ــال لا يجع ــدك أطف ــون عن »أن يك
ــيقار«.. ــك موس ــل من ــو لا يجع ــدك بيان ــون عن يك

(مايكل لوفين)
»لا نتوقــف عــن اللعــب لأننــا كبرنــا؛ إننــا نكــر لأننــا توقفنــا 

عــن اللعــب«.
(جورج برنارد شو)

»مــن لا يقــدر أن يقــوم بواجــب الأب، فــا حــق لــه أن يتزوج 
ــر أبًا«.  ليص

(روسو)
ــار  ــرج الصغ ــي تُُخ ــا الت ــي وحده ــجعانًا ه ــار شُ ــة الكب »رؤي

ــة«.  ــجاعة الأم ــة ش ــذه في تربي ــر ه ــة غ ــجعانًا، ولا طريق شُ
(مصطفى صادق الرافعي)
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»الطفــل الــذي تعلــم في المدرســة فقــط هــو طفــل غــر 
متعلــم«. 

(جورج سانتيانا)

»يكون الرجل في كبره، كما هيأته أمه في صغره«. 

(قاسم أمين)

ــدلال في  ــرد، وال ــى التم ــه ع ــد تحمل ــة الول ــوة في تربي »القس
ــه يعلمــه الانحــال، وفي أحضــان كليهــا تنمــو الجريمــة«.  تربيت

(مصطفى السباعي)

»التربيــة جــزء مــن الكــدح المكتــوب عــى البشريــة أن تكدحــه 
في الأرض، ولكــن هــذا الجهــد يكــون محببًــا إلى النفــس ولا شــك 

حــن يــرى الإنســان ثــاره الجنيــة، ويراهــا قريبــة المنــال«. 

(محمد قطب)

»إننــا إذ نــربي لا نقــدم هديــة لأبنائنــا، ولا نقــوم بعمــل 
ــه  ــا ب ــا التزمن ــزء مم ــوم بج ــك أن نق ــاول بذل ــا نح ــي، وإن تطوع

ــا«.  ــا لن ــام دينً ــا الإس ــن ارتضين ــات وآداب ح ــن واجب م

 (عبد الكريم بكار)
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ــن  ــور م ــل أج ــر مث ــن الأج ــه م ــدى، كان ل ــا إلى ه ــن دع »م
تبعــه، لا ينقــص ذلــك مــن أجورهــم شــيئًا، ومــن دعــا إلى 
ــص  ــه، لا ينق ــن تبع ــام م ــل آث ــم مث ــن الإث ــه م ــة، كان علي ضلال

ــيئًا«. ــم ش ــن آثامه ــك م ذل

  (رسول الله صلى الله عليه وسلم)

ــي  ــة لا تعن ــدرك أن الأموم ــب أن ت ــا يج ــة لدوره »الأم الواعي
ــه،  ــز الطعــام وإعــداد البيــت وترتيب مجــرد غســل الملابــس وتجهي
ــا كبــرًا يتســع للجميــع، بحيــث تكــون الأم  بقــدر مــا تعنــي قلبً

مثــاً أعــى لبيتهــا«. 

 (عبد الغني عبود)

ــل  ــة، ومــن الســهل تخي ــاب في التربي »مــن الســهل تأليــف كت
ــا لم  ــورق، م ــى ال ــرًا ع ــل ح ــج يظ ــذا المنه ــن ه ــج، ولك منه
يتحــول إلى حقيقــة واقعــة تتحــرك في واقــع الأرض، ومــا لم 
يتحــول إلى بــر يترجــم بســلوكه وتصرفاتــه ومشــاعره وأفــكاره 

ــة«.  ــول إلى حقيق ــط يتح ــذٍ فق ــه، عندئ ــج ومعاني ــادئ المنه مب

 (محمد قطب)
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ــن  ــر م ــال، كث ــة آم ــام وقضي ــة أح ــة قضي ــت القضي »ليس
ــه. لا  ــر في أسرت ــو مق ــح الأرض وه ــن فت ــك ع ــاس يحدث الن
ــة صغــرة،  ــد خطــوات عملي ــا نري ــرة بقــدر م ــا كب ــد أحلامً نري

ــا«.   ــدم حقًّ ــن ونتق ــا نتحس ــا بأنن ــن خلاله ــعر م نش

 (عبد الكريم بكار)

»إننــي أريــد إفهــام المؤمنــن أن الحيــاة في ســبيل الله كالمــوت في 
ــا يســتتبع  ســبيل الله، جهــاد مــرور، وأن الفشــل في كســب الدني
الفشــل في نــرة الديــن. إن الســلبية لا تخلــق بطولــة، لأن البطولة 

عطــاء واســع، ومعانــاة أشــد«. 

 (محمد الغزالي)

»أم صالحة خير من مائة أستاذ«.

 (جورج هربرت)

»مــن كان لــه ثــاث بنــات فصــر عليهــن، وســقاهن، 
ــوم  ــا ي ــه حجابً ــن ل ــه– ك ــن مال ــه –أي م ــن جدت ــاهن م وكس

القيامــة«.

 (محمد رسول الله)



ــياء:  ــة أش ــار ثلاث ــوا الكب ــال أن يعلم ــتطيع الأطف ــاً يس »دائ
الســعادة بــا ســبب، الانشــغال بــيء مــا، معرفــة كيــف يطلبــون 

بــكل قــوة مــا يرغبــون فيــه«.

(باولو كويلو)

ــاده:  ــذ مي ــرخ من ــذي ي ــك ال ــو ذل ــي ه ــح الحقيق »الناج
ــده في  ــع ي ــن رف ــف ع ــه. ولا يك ــف مع ــالم لأختل ــت إلى الع جئ

ــل«.  ــم وكل باط ــا كل ظل ــم به ــال ليحط ــراءة الأطف ب

(مصطفى محمود)
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